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ای 
٠‏ كتاب لاهوتيات إفريقية 
للأستاذ الدكتور أنطون يعقوب ميخائيل 


میخائیل أكثر 


Cis‏ ( لاهوتيات إفريقية ) للأستاذ الدكتور أنطون يعقوب 
من رائع , كله جميل معنى ومبنى . أنه مرجع مولق من ينقل عنه » يثق فى 
صدقه ودقته ٠‏ 

إنه کتاب تاريخ ودين رادب » اما التاریخ فشامل يغطى بأسلوب فرید كل 
العقائد الدينية فى إفريقيا منذ القديم إلى العصر الحديث » وبکل صور 


بابخ ۹ 5 0 
التقاليد العريقة » فى الله الواحد الأحد » العالى فوق AY‏ الوسيطة > والاسلاف 


اَم عند الله أحياءء Ob‏ أرواح ا موتی فى عقائد الإفريقيين حية لاتموت ' 
وأنها تتردد على جفث الموتى كما أنهم یعاونون الأحياء بمثابة آلهة صغار حت 
إلإله الأعظم الواحد الأحد » العالى فوق الجميع ٠‏ 
الأستاذ الدكتور أنطون يعقوب ميخائيل على هذا الكتاب 
الشمين قا . إنه بحث ممتاز جمع فأوعى , ونسأل مؤلفه الإكليريكى الد كتور 
أنطون البركة والنسمة واطراد التوفيق فى مهامه العلمیة والروحية ٠‏ 
ولعظمته تعالى الشكر دائما ... 
الأنبا غريغوريوس 

۷ من یولیو - تموز لسنة ۱۹۹۶۰ أسقف عام 
اسل ت۱۷۶ للدراسات العليا اللاهوتية 

والثقافة القبطية ء والبحث العلمى 

۳ 


إننا نی 


e 


المقدمه 
إفريقيا قارتنا be.‏ نشأنا . وغلى أرضها عنشنا : وفى مسارحھا داعبت 
الأحلام أفدتنا . وبالخيال جسنا ربوعها » نكتب قصتنا . 
تنا بركنها الشمالی الشرقى . جعلت لنا فيه موضعاً عبقريا : جسرا 
حضاريا أسظوريا بين قارات العالم القديم الغلاثة ۔ ومفعاحا لتارتخ هذا العالم:: 
وامعدت عبقريته داخل الزمان ٴ٠‏ ليكون له وزنه الدولى المؤثر فى عالم اليوم 
dally‏ 
ET ay,‏ . ربطتنا بأعماقها بشریان » أشبه بالحبل السری + يحمل إلينا 
الحياة والخیر » ليجعل منا هبه فريدة ء تتيه على الزمن بذلك النيل الوفى الخالدء 
الذئ Ge‏ التاریخ فی slow‏ » ومعه أقدم حضارة » لأقدم دولة » وأعرق شعب ٠‏ 
وإفريقيا امتدادنا » فى الحاضر والمستقبل : ارتبطنا بها ارتباطا عضتويا 
لاينفصم ..نسعى إليها » وتسعئ إلينا : نتقاسم خبراتنا وخخيراتنا ؛ ونتضاند نحو 
فجرنا المأمول . : 
وإفريقيا عمق أمننا "“ ء ليس فقط بحكم المكونات الطبيعية A‏ تشكّل 
)١(‏ لقد وقفت بجوارنا أثناء العدوان الٹلائی على مصر عام ٦ء‏ وعدہ . كما قطعت 
علاقاتها الدبلومانية مع إسرائيل بعد حرب سنة ۱۹٦۷‏ . وإفريقيا ذات موقع:استراتيجى 
هام جدا »إذ تكاد مختل وسط العالم ء بين قديمه وجديده « وتطل على المحيط الهندى 
شرقا » وعلى ا حیط الأطلنطى غربا » وهو شريان التجارة والحضارة والعلوم فى العصر 
الحديث » وترتبط بالبحر الأحمر وقناة السويس اللذین يمثلان طریقا حيويا للتجارة 
العالمية. وطاقتها الكهرومائية تمثل حوالی 14° من الطاقة الكهرومائية فى العالم كله ‘ 
Jars,‏ منها الان إلا 1٢‏ فقط . وكنوزها المعدنية متعددة . وبعضها استراتيجى 
كاليورانيوم والنحاس الذى تنتج منه ثلثى الإنتاج العالمى » إلى جانب الذهب الذى يمثل 
نصف إنتاج العالم ء والماس بثلائة أرباع الإنتاج العا می » والحديد والقصدير والكروم 
والبترول وغيرها . بالإضافة إلى ثروة غاباتها من أخشاب الأبنوس والماهوجانى » 


: E 
ts والسلام‎ 
bres gegen عشقها الفراعة و ایی‎ 
بجيو محمد عل‎ Retell pas Wages جيهي‎ 


العربية ١‏ وا 
Cal‏ بها مصر بر" 1 
و بها اد ui;‏ الثورة المصرية واهتماماتها . 


رخاٹھاء وعزة شعوبها: isi : ٠‏ : ٍ" 

۱ سس مدان بی سر‎ delay 
ويقر ايم فطل گل نکی‎ ON Mal Nagle, ویدھش رها‎ 
5 نشرب. کل يوم‎ bal « ومن بزح نا ربمن‎ Malin, تقو من‎ 


نيلنا » قطرات محییة من ذوبها وعصارتھا ۔ 


١949 4 st‏ د. أنطون يعقوب ميخائيل 


الفصل الأول 
التراث الإفريقي 


رؤية ظالمنة 

ذاعٰ Gags)‏ » وغلى مدى قرون ٠‏ خيال الجخرًافيين ٠‏ والمؤرخين ؛ 
وعلماء OLY!‏ والأجناس ء لقدم غهدها ومتخزونات أسرازها :'فجيولوجيا » 
كانت هئ قلب التشكيل القارق الضخم > الذى عرف باسم ١‏ جندوانا لاند » » 
والذی La‏ عله هند ملانين السنين + أمريكا الجدوبية وأستراليا”» وباعلت 
عن کل من آسیا وأوروبا « بفعل الانسياق القاری ٠ The Continental Drift‏ 
ويا“ شا ركت Lagi‏ ء من أزمان سحيقة + فى تشکیل التاریخ AN‏ 
لنشنوء الإنسان “وتوکد الأبخاث اليوم أنها كانت مهد الإنسان ء والحضارة 
الإنسانية الرائدة pty.‏ الهتحرات إلى أؤرويا 297 . فمن lige‏ امحيطة ببحيراتها 


)1( وخاصة بعد اکتشاف إنسان « أنلانتروبوس موريتانيكوس » فى شمال إفريقيا . فهذه وغيرها من 
الحفريات التى اكتشفت فى إفريقيا » اثبتت وجود إنسان قديم فى إفريقيا ما قبل التاريخ » هو فى 
الغالب أصل الأجناس البشرية التى هاجرت إلى آسیا وأوروبا . وأجدث هذه الاكتشافات تمت فى 
صحراء إثيوبيا » إلى الشرق منها » فى سيتمبر ۱۹۹١‏ . وقدّر تاريخ الحفرية المكتشفة هناك بمليون 
سنة أقدم من أية حفرية سابقة. 

ولقد تهيأ للإنسان الإفريقى الوقت للتحرك شمالا ء فى قارته » خلال العصر الجليدى 
البلنتوسينى Pleistocene‏ ء حين أدى تغیر المناخ إلى إزالة العقبة التى تمثلها الصحراء 
الكبرى . ومن ثم أمكنه الاتتقال إلى أوروبا فی موجات » عرفت أولاها باسم 
ميانديتال Miandital‏ ء وتزامنت مع فترات تراجع الجليد inter-glacial‏ . ومن ثلائين الف 
نة فقط مجهت من إفریقیا الأقوام التى كونت شعوب أوروبا الحالية ۔ 


۷ 


الاسترائية انطلقت ا 0 r‏ ور الذی pie‏ 
إحداهما إلى شمال إفریغیا ر hs‏ 
وز, LM‏ فمن نتت بأسماء بعضها يحط من ور 
السوداء » والقارة المظلمة ء والقارة الهمجية . والبعض الآخر 7 
إن "ںا ملا ٤‏ فى الهمسيئيات من هذا القرن ؛ باعتبار “7 
اي “,طهر ماك عدة » خلال القرنين الأخيرين عو 
انیا اد a‏ هاج ای A‏ شم ھا وخاصۃ 7 
0 رر یی bel‏ بنا ؛ مما جعل الافربقيين ٠‏ 
اکان لهم , ولامكان لهم يعد به فی نظن غیرھم من:الشعوب؛ وقال نیہ 
کی ركيب 07 و إنهم يدون عقيدة في كائن phe‏ ولیس ,لديهم Wer‏ 
العبادة السليمة .. وظلام عقولهم كثيف لم یٹرہ ولو شعاع من الخرافة al‏ 
خی اک 395 بقع کی رفن كل لهم WG‏ مجو ری »> , 
ولقد ساد.هذا المفهوم فعلا : أو قريب منةء على المقول فى أورريا , 
ey‏ عنده » لا لأطفاله ولا للعالم . نير 


مغل القارة 
الأمل » حين 


طوال القرن التاسع عشر . فالإفريقى 


(1) مير إدوارد بيكر» فى خطاب له أمام جمعية لندن للأجناس-».عام VAN‏ : 

* زقد A Ulf te‏ (۲۷۹۷) فى طف ١‏ الرتجی Maat ٠‏ كالخيانة والقسرة 
والوقاحة » والأخلاق الشاذة؛ والامتعداد الطبيعى للسرقة والکذب والدنس . كما قررت الجمعية 
الفلفية ۲ ما باجلترا ء فى ممؤشتر على تام ۲۰۱۷۹۹ أن الزنوج يقترتون إلى الطبيعة 
الرحنثية القایة فى الخلق ء أكثر من أى AGEs‏ ۱ ۱ 

: رأضاف بعض الکتاب أن الإفریقین يفتقرون إلى الأصول الحضارية ely ٠‏ عاشوا حياتهم أقرب 
إلى الحیوان ء وتخلفین تماما عن ركب الحضارة ۔ ودللوا على دونيتهم بميلهم القوى نحو الشر 
والوحشیة ٤‏ واستعدادظم الطبيعى للعبودية ! 

* ا مر ارم ری سس افو ھی كان BOUL EF as‏ ہی نیس 

داهومى (غرب إفريقيا) ضنع بحيّرة من دماء الضحایا البشرية » كان يسبح فيها بزورقه.- 


۸ 


Se‏ بت 


موكب الحضارة البشزية ٠‏ 
الإفريقية فش رق وق رفضا ل م 
ىا ولا قواعذ فيها 


طفل يحبو فی مؤخرة 

Lf‏ المبشرون الذين اروا للديانات 
yy‏ إياهاً خرافات لاتملّك تن البصيرة الفقه+ , | : 
للحرضات إلاجتماعية . كما صوروا الإفريقيين أنفسهم غلى أنهم ‘al‏ 
معتوحشون « يعينشون فى ظلمات deal‏ ولهم عاذات وطقوس we‏ ; 
dist,‏ بتغدد الزوجات » ويعيشون. فى الدنس.: وقد استغلوا فصول الدراسة ؛ 
نی,الدارس التی افتتحوها JULY‏ الإفريقيين , كابر eel‏ عن إزدراگهم 
بأعراف إفريقينا وتقاليدها » زغم معرفتهم بقيمة اعذء,الأعراف: والتقالية بالنسبة 
لأصنحابها في المجتمعات الإفريقية : 


وحظيت هذه الآراء tol,‏ دوائر دة » کان أبرزها تقريراً قدمته لجنة 
YE‏ طول SW Sa AG‏ 


متخصصة من العلماءء بنته على درا 
عام ۱۹۲۰ . وإن کان هذا التقرير ذاته قد أكد OF‏ أطوار البدائية والبربرية السائدة 
فى Use Lal‏ کل الأجناس المتحضرة زومر Ug‏ 3 فشرة ما طن فتوات 
تاريخها الطويل lines.‏ أن الإفريقى إنما يملك قدرات فطرية تمكنه من التطور 
= ومن أحدث هذه الاحكام القاسية ما صدر عن عالمة أجناس أكانية (شارلوت Op‏ » إذ فاجأت 

(مبتمبر )۱۹۹١‏ ء بقولها إن الجنس الإفريقى منحط 


مۇتمر الكان » الذى كان منعقداً بالقاهرة 
مقارنة یقیة الأجناس . وكأنما كانت تعيد إلى الأذهان ما دأب النازيون على ترديده من 


الذكاء » 
حطهم لقدر الإفريقيين . 
* وفى أوائل القرن الحالی 7 استغل الانٹروبولوجیوت البريطانيو والأ لمان Hayy SUES‏ ليقى tee‏ 


عن «العقلية البدائية» » ليؤكدوا أن للبدائيين تكوينا نفسيا فطريا «بدائيا» أ خاصا بهم » يجعلهم 
بالفطرة غير قابلين ‏ مطلقا وأبداً » لإدراك قوانين hell‏ والسببية والتناقض » وغيرها من قوانيين 
« التفكير العلمى » » التى ى وقف على « المتطورين» أصحاب العقول المتطورة المتفتحة ٠‏ 


۹ 


تان yy‏ العناملة فى ربوع القارة . وأشار إلى الفنون 
الأرروية Bye‏ سا عتا ھا من أصدق SYN‏ 
ور ونقش ؛ باعتبارما من گل على قدرة 


وا JS‏ 
الافريميه؛ ٠ن‏ 2 3 igs‏ پر 
لإ لطر ى والأساليب التى يتبعها حملة الحضار وو 


الأمريكية بصورة طيبة + 
بن oT‏ وت چم فادہا ازلاجك یاعد بظواهر 
ارو ر ےی رت لی الإقرابة لاو ض و عبانہ :وف :وقت لم یکن 
خدا ان ار :بيات پیش le sib ase‏ موا پیھا رازہ 
اك رای عام إفريقئ ؛ أو ضوت PA‏ ری نوا وها اباقع پا 
أو تنيدها : فإفريقيا ؛ جتوب الصحراء ء كانت غارقة فی ظلام مظبق « وکانت 
دو خخاصة للعين الححيزة » أو المتسرعة « Ugly,‏ فعلا قارة بدون تاريخ أو 


حضارة أو ترات . وسارع المستكشفون والمستعمرون إلى الترويج لهذه الأفكار , 
وإلى تعميقها لی الرأى العام فى أوطانهم ء لأهداف خاصة بهم » من بينها , 
, التحفيز على تمويل حملاتهم ومشاريعهم ٠‏ أو لتبرير ما کانوا يرتكبرنه 
إن أفعال ضد شعوب القارة . وساعدتهم على نشر مقولاتهم عوامل إفريقية 
vis‏ مكل سيطرة Ul‏ القبلية ء والتطاحن القبلى . وصعوية الاتصال والتنقل , 
وغیر ذلك من العوامل الطبيعية والبشرية ذات الطابع الإفريقى . وفوق ذلك , 
تعدد اللغات واللهجات با جات ؛ وعدم وجود لغات مکتوبة ء ما أدى الى غياب 
السجلات ومضّادر التعريف بأحوآل القارة وتاريخها . 
َمل" رأ السیر تون أن 12 الرقيق كانوا من 'مروجى هذ المقولات › 

ليبرروا تمارتھم الذميمة من جهة » ولإبعاد الأجانب © والضمير الإنسانى » حتى 

ينفردوا بالقارۃ ویواضلوا: مهمتهم القذرة . ؤجاءت السينما لتصور إفريقيا على 

نحو امرونجين المنضريين , رعبة فى الإثارة واقخاص الأرباح . 


زالصمییز بین الناس de‏ أسسن بيولوجية » أى Sy‏ الجسدى 
واختلاف المتتويات العقلیة والنفسية: » قديم المهند . فقذ ميز التهود أنفسهم 
باعتبازهم شعنت الله ا خثار ٠‏ واعتبر الرؤمان أنفنسهنم del‏ مجموعات البشر ؛ 
pares‏ بابر . nl Lely‏ تمم زوف البنبيضن أيدخيا -حليا. فى أقبيما؛وأئردها 
والامريكتين» إذ روجوا لتفوق عقلية الرجل الأينض » وأسسوا ذلك على شكل 
الجمجمة وتركيبها » وما فيها من مويف . وقد Lf‏ العلم زیف هذه الادعاءات 
العنصریةء ols‏ الأهداف السياسية الإبتزازية : 


روية جديدة 


ومع مرور الأيام ؛ بدأت الحقائق تتكشف رويدا رويدا . ساعد على ذلك 
العلماء الأجانب الذين تخصصوا فى الإفريقيات » وكرسوا جهوذهم للكشف 
عن مقومات الحياة الإفريقية » وصور التعبیر عنها . إلى جانب جھود المبشرين 
فى ترجمة الکتاب المقدّس وكتب العبادة » إلى اللغات واللهجات الإفريقية 
المتعددة ء والتعريف بهذه اللغات » والعمل على Ugh yt‏ الى لغات مكتوبة . على 
أن ao ely‏ جاء دن ابا (فل قيا ألفستهم > بمد ما ايحت لوچ فرط 
التعلم والتشقّف » سواء فى مدارس وجامعات بلادھم ؛ أو فى جامعات الغرب . 
فقد انبروا فى حماس يكشفون النقاب عن قارتهم وعن تراٹھا » ویمسحون عن 
النور حقائق الحياة الإفريقية فى ماضيها وحاضرها . وزادت يقظتهم بعد الحرب 
العالمية الثانية حین انتفضت شعوب إفریقیا من أجل حرياتها ء فشرعوا يتحدثون 
عن قيم ثقافاتهم فى كل منتدى » ويصنفون الكتب وينشرون الدوريات . 


« ين ںان فرح لم جردا نام الافرقی poser‏ 
اوا به مع قلیل جدا من التغبير . واحتفظوا ری 
i Se‏ وسقائدهم الدينية » وانعقلت معهم أساطررر 
5 رجود ما يقرب من ستة آلاف كلمة Be‏ 
جورجيا وکارولینا الجنوبية » تمثل أكثر من زیم 
ou‏ لی روب ا سے رر 


ماع زیقی sig, , Ae‏ لایمت بصلة للكائوليكية AI‏ يتبعونها . 


رس فی بالذكر أنه فى أعقاب ظهور حركة العودة إلى إفريقيا , 
ss,‏ جو لیا لاستقبال العبيد المحررين من الولايات المتحدة الامريكية , ز 

متمق القرن الماضى ؛ fy‏ العديد من المثقفين الرنوج » فى الجنوب الأمریکی 

ہیں لكي )بداو فكرة تشكبل ٠‏ الجامعة الإفيقية ١‏ كحركة تنا , 
تتهدف اكتشاف عناصر الوحدة والتمايز فى ثقافات قبائل وشہوب إؤريئيا 
السرداء » وخاصة فى إفريقيا الغربية . وفى عام ۱۹۰۰ صدر بيانهم الأول الذى 
oly 02‏ نيويورك » يتضمن تأكيدهم على وجود ثقافة إفريقية متميزة , 
قات على اس مغايرة لتلك التى قامت عليها الثقافة اليونانية » التى تعتبر من 
الجذور الأولى للثقافة الغربية . كما كشفوا عن القواسم المشتركة فی إيقاعات 
الموسيقى والرقص « واللغات ؛ وعناصر التشكيل .فى فنون النحت والحفر 
fealty‏ لدى كل القبائل والشعوب الإفريقية . وعقدوا فى نفس العام مؤتمرهم 
الأول فى لندن ہ وتلاه مؤتمر فی باریس . ثم توالت مؤتمراتهم فی نيويورك 
وغيرها . وتميز مؤتمرهم الذى عقد فى مانشستر با جلترا » عام ١15‏ ؛ بحضور 
جيل ليوبولد سنجور السنغالى » فيلسوف GFP‏ الإفريقية وشاعرها . وشهد عام 


۸ أول مؤتمر لهم یعقد على أرض إفریقیة » فى أكزاء وحضرہ كوانى 
نكروما وأحمد سيكوتورى وغيرهما من قادة النضال الإفريقى . وفيه تبلور بصورة 
أقوى مبدأ وحدة كل الثقافات الإفريقية ء باعتبارها ثقافة مستقلة » متميزة عن 
غيرها ء مع تفاعلها وتبادلها التأثير سواءٗ مع الثقافات الغربية ء أو المسيحية 
الأرئوذكسية ( الشرقية ) ء أو الإسلامية العربية. فالتاريخ ليس من صنع حضارة 
البشرية . والأوروبيون أنفسهم لايمكنهم الادعاء أن ثقافتهم هى خلق خاص 
بهم» أو من صنعهم وحدهم . فقد كانت هناك ثقافات إنسانية رائدة › طورت 
وتطورت » بالأخذ والتقارب والتداخل » فلما وصلت أوروبا كانت ثقافة وحضارة 
إنسانية جديدة . وقد ساعدها على ذلك اتصالاتها بغيرها من الشعوب . وهذا 

ولاشك of‏ مؤتمرات هذه الجامعة “ قد تمكنت من لفت أنظار المثقفنين 
الغربيين الضغار والکبار إليهاء وتأكيد أصالة الثقافة السوداء وقیمتھا ۔ إلى جانب 


OD‏ وقد قامت جمعیة أمريكية أخرى » عام ۱۹۱۵ باسم ہا ماد دراسة حياة الزنوج وتاریخھم؟ » برز 
نشاطها فى ليبريا » غربى إفريقيا . وأخذت على عاتقها بحث الدرسات الإفريقية » والثقافة EN‏ 
ثم تطورت إلى «جماعة الثقافة الإفريقية» ء وأصدرت عدة صحفء واهتمت باصدار « دائرة 
معارف إفريقية » تصحح فيها ما تنشره دوائر المعارف الأخرى من أخطاء عن إفريقيا . 
وقد أثمر التعاون الوثيق بين المثقفين الإفريقيين » فى بلدان إفريقيا ء والمشقفين الزنوج من 
أصل إفريقى خارج القارة » فى قيام مؤسسات لنشر الحقيقة ودحض أكاذيب المستعمرين ؛ منها 
و جماعة الوجود الإفريقى ؛ » فى باریس عام ۱۹٢۷‏ ء التى أصدرت نشرة ثقافية ذوزية » ساعدت 
فى حركة خرير إفريقيا . وتعاون معها بعض مثقفى فرنسا الكبار ء أمثال جان بول سارتر ثم 
انبئقت عنها هيئة أدبية ثقافية باسم « مؤتمر SES‏ والفنانين الزنوج » » كانت لها إصدارات 
عديدة أدبية وتاريخية . كما شهدت باریس › عام ۱۹۰١‏ ء قيام ١‏ الجمعية الأمريكية BU‏ 
الإفريقيّة ؛ ء لإصدار دزاسات غلیٰ الطبيعة عن إفريقيا - وترويج كتب الغربيين SN‏ تنصف القارة. 
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دما ادا biz.‏ فى الغرب لها i‏ 
باوت OMS‏ یں a‏ مخضرات [فريقية قديمة ء رر 


2 عافات أثرية تاریخیة؛ من بينها حضارار ۹ 


لز الأعلى . وحضارات الازانیین والزيمبابوى pe‏ 


الزدھرۃ فى حوص otf oes‏ 
2 ت فائقة و ee Ley‏ مالك tle‏ ے 
إفريقيا ووسطها ؛ حضارات فائقة فى غربى إفریقیا,؛ مثل لك غانا by‏ 


وماك he‏ كانت نتمتع بالرخاء والقوة 0 والعلم . وقد أذهلت 7 ۱ 
نماذج الفن 'فى تعائیل A‏ وشمال نيجيريا ( نوك ) وبنين ء و ثبت أن شعو 


ید مت ا می مود ا ا 
Sia,‏ العالم ؛ ولو متاخزا » أن هناك فنا إفريقيا خالصا ؛ وف 
إفريقيا متمیزا ¢ وقيما وتقاليد Wy‏ تخص شعوبها وحدھا 5 کما توجد عبادان 
قوی ومفاهيم دبنیة » ھی فى الواقع بمثابة ناموس خاص بهاء يتفق كما یدر 
مع ما عبر عنه بولس الرسول حین تكلم عن الناموس الطبيعى .. فالام « الذين 
ناموس هم ناموس لأنفسهم ؛ IP)‏ 
الدين فى إفريقيا 
والإفريقيون ء مثلهم شل غيرهم من أصحاب الديانات الكتابية وغيرها ء 
لهم أسرارهم الدينية 0 التی تند تشكلت وبجمعت لدى محاولاتهم تفسير الوجود ‘ 
وفهم الظواهر السماوية والأرضبة التى حیط:بھم » واستكناه الألم الذی يدفع 
إلى التأمل فى أمور الحياة ومآسيها . ومع أن تصوراتهم بخصوص SY‏ تأثرت 
بشقاتهم » رما يحيط بهم ء وبحركتهم الدائبة » أو بعدم الحركة ر الا أن مادة 
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اختباراتهم pelts‏ » ومضامين تقاليدهم ؛ تشیر إلى ذات والآخر ۾ الذى يحبى 
الکون ويسوده » والذى CF‏ عبادته . فالفكر الإفريقى كان دائما زاخراً بعناصر 
رائعة من التصور والاعتقاد » وقد اقترب بعض معتقداته القديمة من «الوحدانية) 
إلى حد کبیر . 

ويشار إلى الإفريقى ؛ عادة ء على أنه متدين لدرجة غير قابلة للشفاء؛ » 
بيب إيمانه الصلب » وولائه للمعلن من قوی ما وراء الطبیعة ‏ والتى تدور 
حول سر الإله المتعالى البالغ السمو Transcendent‏ » الذى يتجاوز كل تصور. 
وقد انتقلت إبداعاتهم » وما أقاموه من مؤسسات وتقاليد خاصة بهذه القوى 
لمعلنة» من خلال الأساطير ء من جيل إلى جيل . وينعكس عمق إيمانهم هذا 
على معتقداتهم وأنماط عباداتهم ؛ التى نسقت فى رموز ء وفى نظم ومتطلبات 
أدبية . كما انعكست على ديناميكية السلوك الإنسانى » الذى يستهدف 
استمرارية الحياة والتقدم » وما يترتب على ذلك من مسئولية جاه النفس » ووعى 
الفرد ببقية أفراد قبيلته » والتضحية من أجلهم . وفى كل هذه الأمور يظل الإله 
بعيدا » لا يدنى منه » ولكنه مع ذلك قريب ويشترك فى أحوال الإنسان مسن 
يوم إلى يوم ٠‏ 

وإذا كان الدین » كما يقول فريزر » هو الاعتقاد فى قوى عليا » توجه 
العالم الطبيعى وحياة الإنسان » الذى يعمل من جانبه على استعطافها 
Leal,‏ فقد أضافت الشعوب القديمة والبدائية بعداً آخر إليه ء يرتبط 
بوجود أرواح قديمة ومتعددة ؛ وبعالم السحر » وهو ما يدخل فی نطاق الأنيميزم 
animism‏ أو المبدأ الحيوى ء الذى یقوم على أن كل الأشياء حیة » وأن حياة 


1 فا کے‎ ( 5 
ye الجماد‎ “a الأشياء لافریقی مح‎ Oey ply: 
pit OO PAS Prana J 


. 2 ۲ 7 er وتخخيله »على‎ olay, 
. Ail 
لايقيلون الربط بین الديانان‎ Conte SY) رعا يجدر5كزه أن اللاهوتيين‎ 


ul‏ وعى Me‏ ء فالفلك یخبر jew‏ يديه ؛ والنجم والشجر 
ني إلا وسح بحمد الله » ويأتمر:بأمره.للخير وغیرہ . 


الإفريقية والأنيميزم 
الکائنات جميعها 
یسجدات وما من 
Ad,‏ قت مجموعة من ائنی عشر مبشوا مسيحيا ٤‏ فى الخمسينان , 
بب لآلهة Lag‏ » فتعرفوا على قرابة مثتیٰ ol‏ بين ثمانی عشرة جمائ 
عرقية من شعوب إفريقيا جنوبى الصحراء . ms‏ ولاشك مئات غيرها ٠‏ وکل 
دنه الاسماء » والتضورات المرتبطة بها » BEY‏ فهمها خارج الإطار ju‏ 
لهذه الجماعات أو الشعوب » لأنها ترتبط بخبراتها فى الزمان والمكان - كما أنها 
تاج ysl‏ بالقواهر فى يتتها ء وبربتها فى المعرفة » وأستكتاء الحقائق jot)‏ 
یدایات الأنياء والأحداث ء التى تعطى معنى لوجودهم . ومن هنا برزت الأفكار 
حول متشا الكون والفنون + والموت وعلته » وغيرها الکٹیر۔ وجرى تداولها فی 


)١(‏ کان الهنود الحمریخاطبون کل ما فى الحياة ء الأشجارا والحيوانات والضخور »بصيغة 
الاحترام : أنتم ‏ تن - حضرانکم ! ويقول هنود ؛ الباونی Pawnee‏ ؛ إن الحكمة 
Ma‏ قتا Doel‏ کرای ,لان ia‏ کان eM‏ لع دم تباشرة مع 
7 میس جب pee E28 oat‏ نیو دی ادل 
لحیوان . وعلى الإنسان أن یتعلم مته ومن الشمس والقمر والنجوم . 
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قصص ؛ وقضضنص تفسيرية لها , کسادة:القَعوب gle‏ الفظرة . وقد مرت 
ا قفون قل ,مهل AAA‏ فی خر مق 8 PO ere NAS‏ 
الوعئ الأمثل بأمور:اللاهوت. ؛. والخليقة ٠.‏ والحياة والموت وما إليها ٠:‏ 

وهناك من يرون أن دراسة موضوعية لنماذج العقائد الإفريقية الأصيلة › 
الى اڈنا yl‏ الإفريفية ١‏ والتى صنعت روخ وعقل الأنسان الإفريقى على مر 
العصور والدهور ؛ إنما تكشف عن نقاط إلتقاء مع المسيحية والإسلام ؛ وذلك 
بعد إزالة عض المظاهر الى لاتتصل إتصالا وثيقا بجوهر هذه العقائد. ولعل من 
أهم Li;‏ الالتقاء هو Sil‏ الخاص بوجود کائن lel‏ خالق وقادر » ومفهوم 
الرقابة والرعاية اللتين تمارسهما قوئ ما وراء الطبيعة على SI‏ والطليقة. ٠‏ هى 
الفوى al‏ صنفها الافریقی تصنیفا يجعل لكل وحدة منها وظيفة أو Ste‏ معينة 
تضطلع يها ومیل هذا البقیجم فى.أزيمة:مبيدوهات::أى Ae ISL‏ أعظم 
فی القمة .وهو البدء .ثم مخلوقات تتبعه » وتأتمر بأمره » وتعاونه > وتخارس 
ae 70‏ شلطات.هى فی:الأصل .له لم قوات الأسلاف أو الأجيال التى 
رحلت ء والتى يقدسونها « ولايعصون لھا أمرا تقول به:على OL‏ رسلهنا من 
الكهنة . ثم القدر وسلطان الغيب على المصير الإنسانى . وهذه القوى بأركانها 
coy‏ فى الواقع خاصية إفريقية"» بل تنتمى إلى الغالم القديم ء وشبقت زمنيا 
ایر بالدياثات الكتابية الكبيرة . وانتشارها فى أركان الأرض » مئذ القديم » 
yey‏ أن الوجدان البنشرى حین التقى بالكون » أول ما التقى » استجاب 
le vgs‏ انحو متشابه تقریبا > قد تختلف التصورات أو التفاضيّل ولکن لا خلاف 


یذکر فی الجوھر . 


ویرجع العلماء 


23 0 : ذات الأعضاءء والغرائز » وا 
لني د سويد وسور 
ا خارف الدواة . ومن هذه الارض : | .= : ۽ ال دج الاولی 
رج پر ا اھ “م اكز US‏ عن الاساطبر ؛ التى ت 
carchetype‏ كما يقول يوج +۶ 2 ۲ لتی نظھر فى 
كرك tia.‏ ز تلف أنحاء العالم > وعلى مدى التاريخ ؛ بسبب اختلانی 
ot‏ حال Las‏ هذا الدموذج الا 
Sy ah teh‏ ایی ونيا ' إلى اسشار هذا وزج !! وى من مكان إلى 
ا اللہ من ماکن. فأساطير الجتمع الزراغی تنتشر في مثلها من ا جتمعان 
الزراعية ؛ وهكذا . Lal‏ قد لعبت دورا کبیرا فى تشكيل ثقافتنا وأفکارن 
حول الدين ٠‏ 

والإنسان يعمد فى MS SOS cake‏ على قؤئ 'خارجة عه , 
وإن كانت تشترك مغه فى طبیعته بصوزة ما dey.‏ الإنسان أن يكون فى وفاق 
معها Lays‏ الوفاق فى الديانات الإفريقية Gime‏ من خلال أفعال وطقوس 
حركية » كالرقص Gay‏ الطبول ٠‏ 

رالدين » أساسا » هو نتاج محاولات عقل الإنسان الأول لبلوغ الشعور 
بالأمن . وتشير مخلفات الإنسان الأول إلى أنه كان متدينا . فوعيه بالحاجة إلى 
الأمن جاء مبكراً جدا . ومن شأن الأزمات التى. تمر:بالإنسان, أن تثير فيه قلقا ء 
يتطلي منه تأدية شعائر وطقوس “ تعيد إلبه الطمأنيئة ».وتمنجه البرء . وبعدما 
تستقر هذه الطقوس ؛ وتصبح جزءاً من حياة الناس ؛ مع مايرافقها من عناصر 
أسطورية ومؤسسية Jka.‏ أذهانهم قلق ثانوی ؛ مرجعه»› عادة» الخوف من أن 
تكون هذه الطقوس والشعائر التى استقرت ليست كافية » مما يستدعى إضافة 


۸ 


ہیں ایب أولا-» إلى أن « السسايك Psyche‏ , , , 
J‏ 


فرائضل تعززها أساطير 2١”‏ من نغاج يال الإنسان الخصب » تتحدث عن القوى 
الخارقة لما وراء الطبيعة » وعن الآلهة ؛ والجدود « والأبطال وأمثولاتهم وأعمالهم 
المبنهزة +وعن ا خلؤقات والموجودات وكيف تكونت . كما تعبّر عن معتقدات 
جادة حول الإنسان والأبدية والألوهية. ويأخذها علماء النفس والاجتماع 
والأنٹروبولوجیا JS‏ الجدية ء زيحللونها ؛ ويكتشفون فيها مخزوناً من أمانى 
الجنس البشرى وآماله » ومخاوفه أيضاء وجوانب من أعماق الطبيعة البشرية . 


» تعددت ا معتقدات الدينية والأساطير والفنون » أو التراث فی جحلته‎ aly 
مناطقها الثقافية » كما يشير إليها علماء علم‎ he بعغدد ناطق إفریقیا الجغرافية‎ 
الإنسنان..فهناك » فى تقديرهم » ثمانى مناطق معمايزة » تأحذ فى الاعتبار‎ 
الأحوال الجغرافیة والعوامل الطبيعية » وخاصة ا مناخ والتضاريس » إلى جانب‎ 
الحقائق: البشزية ء ہما فيها التنوع العرقى ( الأتنى ) والقبلى » واللغوی والثقافى.‎ 
.وتضم : الشمال الإفريقى » والجنوب الإفريقى ہ والقرن الإفريقى فى الشرق ؛‎ 

cogil‏ الإفريقى بما فيه الكنغو وساحل غينيا حتى السنغال شمالا > و الشرق 


)١(‏ قالوا فی الأسطورة إنها قناع الله ء أى استعارة لما هو قائم خلف العالم المنظور . وهى 
خريطة للطرق الداخلية « للاختبار؛ > أعدها ناس سبق أن اجتازوها , إنها قصص بحثنا 
عن الحق » وعن المعنى » عبرالأجيال . إنها بمثابة المفتاح والدليل إلى المكنوزات الروحية 
فى حياة الإنسان . 

ولاتتعارض الأسطورة مع العلم : فالعلم يقتتحم أبعاد ما فى الأسطورة من أسرار . 
ويدفع طريقه فى الدائرۃ التى تتكلم هى عنها. فالأسطورة إنما تمهد الطريق للعلم . 

والأسطورة تربط بين الفرد ومجتمعه ؛ وتجعلهما واحدا » وبين ا جتمع والطبيعة » 
فهى قوۃ توفيقية . ۱ ش 

ay‏ العنف الشائع فى الشارع الأمريكى على أنه یرجع إلى غياب الاسطورة التى 
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الإفريقى من موزمبيق 


| بجی‎ APY pel و رسیم‎ Ll 


, والمنطقة الصحراوية فی السودان » وتلتحم هذه بمنطقة إفر 7 


العظمی شمالا 
الساحل الغربى by‏ الصحراء . 


الوسطى التی تمتد من 
هذ tt‏ ااية ٠‏ نر ہمان المرقیة ؛ والقبلية . وهی فى جملتها ؛ ك 
يتوقع المرء نما تعكس الصلة,الوثيقة بينها .من عدي الموارد الإقتصادية , 
والتركيب الاجتماعى والتنظيم السبيانئ:» من جهة أخرى . فنجدها مثلا مر 
التشكيل والتنظيم ؛ ومعقدة الطقوس حيئما يكون الاستقرار والشراء أو لوف 
الاقتصادية . فی OSS nm‏ بسيطة وساذجة فی :امناطق .الفقيرة أو الأقل Gir‏ 
وسكانها كالبدو odin‏ ورغم هذا التعدد.فهناك قواسم مشتركة pant‏ تتعلق 
خاصة بالإله الخالق ء رالآلهة الوسیطة » والأسلاف » وطقوس السحر . 


ففی منطقة الجنوب الإفريقى » حيث ساد « الهوتنتوت والبوشمن ‏ 
إنتشر دين نما ونطور مع الزمان الطويل Joos‏ امان all‏ فيه خالق مبدع , 
وتقوم إلى جانبه كائنات علیا خیط بها الأساطير ٠‏ وتقدسها التقاليد . وفى حين 
إعتقد ‏ البوشمن » أن اص aly‏ والنجوم دخلا فی أمور حياتهم » فكثرن 
عندهم أساطير الکواکب » آمن « الهوتنتوت yt‏ کبیر للأشباح فی حیاتھم 
على الارض » ولهم حول الموت مفاهيم وممارسات متعددة : 


8 وإلى الشمال » فى منطقة ULL‏ » تدور أغلب الطقوس حول الماشية . 
ویفوق حرص القبائل على أبقارها حرصها على جقولها.؛ فالبقر عندها is‏ 


Ye 


القيمة الکبری ء وهو رمز الكرامة فى سجفماٹھا . وقد آم UW‏ أن الكون .هن 
صنع صانع كبر » وإن اخخلفت نظرة القبائل فیما يتعلق بعلاقة هذا الماع 
بمن صنع من الأحياء . فبنعضهها ,مدا رگا أن يقفلة SY sf‏ 
ابا “والبعض منها راه فريبآ من Oye‏ أفراده وحياتهم . وانصرف البعض 
الثالث إلى الاعتقاد بأن الخالق سر م شعون خلقه عن طريق آلهة قل ca th‏ 
ڑل عنه JF‏ شئ فى حياة الناس Sh.‏ يتقى الناس ما قدا يأثى من سوء عن 
طريق هذه الآلهة » كانوا يتخيلون أو يتوهمون رغباتها « ويتصرفون بالصورة التى 
تقيهم من السوء ؛ أو تخفف منه عند حدوثه . SLY,‏ مكآنهم فى معتقدات 
القبائل هنا . إنهم لايعبدونهم ولک لهم مكانا ک برا فى رؤيدهم للعالم 
حولهم» pat Sy‏ من الطقوس تدور حولهم . وى طقوس قرب إلى الجدود 
باعتبارهم لم يفنوا ‘ ولم يتوقفوا عن أداء وظائفهم التى كانت لهم قبل الموت 0 
oe uly‏ طريق أرواحھم . فهم باقن فى اليب the‏ وصل بين الگوٹ الكبير 
والأحياء le‏ الأرض » يرعونهم ويحمونهم من السوء . وللسحر دور فى 
عقائدهم لأنه وسيلتهم الفعالة للتحكم فى القوى الغيبية ا حیطة بهم at‏ 
يعيشوا أصحاء البدن » ويكثر نسلهم» وتتكاثر ماشيتهم » ويضار عدوهم ٠‏ 

وفى مناطق آلکونشو آمنت القبائل بإله يشار إليه بالخالق أو الإله الأول » 
می ,3 نزامبی » . وهناك الهة صغيرة تأتمر بأمره ‏ أكثرها آلهة طبيعية 
ely all‏ والرعود ء تتحكم فى الأرضيين وفی الب والقابات نيابة عن الإله 
الأول . وهذه الآلهة ووظائفها تكون جزءاً من نظرة الإفريقى الكاملة حیطه 
وللكون كله . والوجود عنده حركة مستمرة » فلا مکان للجمود فيه - ولكل 
كائن > حيوانا كان أو جمادا ء طاقة فيه ومنه حركة دائما . والصلة وثيقة بين 
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A‏ ة والطاقة والكيئوتة ےہ موسر وهفم القوة.حية ومو 
PUPP Ninh Balsa sins No‏ ؛ لايفوقه شى 


والی الہ ال من الکن وعلى امتداد ساحل غينيا ٠‏ وإلى الشرق 
a‏ وا و سك وا بالگ MO‏ اريت یات و مق 
قى رحددة بحدود واضبحة . فى القسم الأول تجمعت igh‏ 
کت Oy‏ الأ كير لكل الآلهة المتحالفة ء یت 
العظيمة ء وعلی رأسها خالق هو St‏ 2 لفة. م يتحكم فی 
كل مظاهر الطييمة LIS‏ والأرضٍ والبحر By‏ . هليه قسم اخر يتكون من 
ل AAD‏ سک كل متها في مكلت tat‏ كلك Gh‏ لعش تی 
الغابة أو فى التهر . وللحرب ومعداتها AAS‏ تعيش لها ومحري شكرنها . 
وكائنات تمل فى الشاذ من أى نوع كالتوائم مشلا ٠‏ وتقديس الأسلاف ل 
فى طقوسها ء منها إحتقالات دينية ت تستمر UU‏ وأحيانا أسابيع » تثور فيها 
abl all‏ بالطيل والزمر والغتاء والرقص . وهى الحفلات التى أعطت عالم الفنون 
القدیم والمعاصر الأقنعة العديدة التى تزین حفلات الرقص : 
وهه العبادات والطقوس لها کھنتھا يتم اختيارهم يعد دراسات وتدريبات 
وامتحانات عسيرة ‏ والعلاقة بين الانسان وأربابه قريبة ومحددة بصقات ثابتة . 
AG‏ کہ وشي لهعه ء وهذه الالیة و من هة et‏ تقوی ار شعت 
يعبادته أو يعزوقه عنها ء أى أن الإله والإنسان LS‏ أحدهما الآخر ء نما يؤدى 


)١‏ وتضم أمأسا بلاد غربى إفريقيا ¿ من جايون إلى الستغال Legg‏ فيها نِيُجِيرياً وغانا 
وساحل العاج وجیراتھا ۔ 


YY 


فى النهاية إلى کون منسجم » لا تناقض فيه ولا صدام . 


ويقرر ١‏ صموئيل زويمر » أن هناك حمة عناضر مشتركة وشائعة وسط 
قبائل إفريقيا الغربية » هى )١(‏ حياة عائلية منظمة 2( 27 اسم لقوة عليا غير 
متظورة خيّرة وسائدة . (۳) وعی أدبى وأحلاقى بقيم کالحق والعدالة Wb pany‏ 
بوجود خير وشر » وبمفهوم ١‏ العار» . (4) فكرة عن النفس ء والاعتقاد بكونها 
لاتموت بموت الجسد .)0( اتصال بالقوى العليا غير المنظورة بالصلاة 
والعبآدات وطقوس الذبائح -" 


إن الفلسفة الإفريقية تشمل بنظرتها الوجود كله » والموجودات كلها. 
وهى تضم كل أوجه النشاط الإنسانى لدى الإفريقى : العقيدة » والسياسة » 
والنظرية الاجتماعية ء والقانون والطب » وعلم النفس ء والحياة ء وا موت ؛ 
والفنء فكلها مرتيطة فى تناسق بحيث إذا حاولنا إبعاد أى منها أصيب البناء كله 
بالشلل . فالحقيقة والإيمان والعقيدة متصلة كلها بيعضها فى تناسق تام » بل إن 
الإله هو الذى خلق بيده الميدعة كل أسباب المعرفة وطرقھا.. 
وفى هذا تأكيد على المصالحة القائمة بين الإله والطييعة » فلم ينفصل 
عنها ( كما حدث فى قصة السقوط ) . كما لم تنفصا أمور الروخ عن أمور 
الجسد ولم يحدث إنفصام بين الروح والمادة » بين الأيدية والزمن ء أو بين 
ارا اسع اس تل 
(١).وقد‏ تميزت هذه المناطق fee‏ معتقداتها الدينية » بالانتاج القنى الجمالى ء مثل 
صتاغة:الأقنعة فى سيراليون ولیبریا وساحل العاج ء ورؤوس أيق- وه یف » Me-Ife)‏ 


هو مكان التشأ لشعوب اليوروبا فى نیجیریا - ونحاس بنين ء وقصدير داهومى ‏ وموازين 


۲۳ 


و ربعي رر مسوم سن كلعز 


العناصر , 
opal‏ فى إفريقي ا 


, جوا واعيّة متعمقة ؛ فالفن هو روح الأمة‎ GAY اتون‎ gees 

57 0 ; C3 
و ہر‎ SEN معز جار‎ PE ay سا و‎ 
کیا یمک تھا ااا با تہ اوا کی من رر‎ ie و‎ 
تمعل ھا ومن مان و سم کیا‎ 
الفن التشكيلى‎ 

ارتبط القن , بكافة ور وأشكاله © فی ا جتمغات "الإ فريقية ‏ بمعتقداتها 
الدينية « شأنها فى ذلك شأن کل ا تمٰعات البشریة iy‏ اتخذته سبیلا للتعبير 
عن هذه المعتقندات وممازسة طقوسها. ووسیلة للتعبير عن أفكارها ومشاعرها 
وتجسيدها . وإن كان فوخ Call‏ القصود منه لی CN AY li‏ 


وهوافى أغلبه“تأنيرّئ الطابغ impressionist‏ © وفيه کٹیز من الغموض 
رالهابة . كما أنه متوع بقدر تنؤع الجماعات: العزقية واللغوية”: فالقبيلة هى 
قرامه وليه + ولأن كل قبيلة كيان تتقل بذاته »أ فققدة“انقسعت أشكال التعبير 
عنه فى امجتمع القبلى التقليدى تبعا للحدود القبلية...على أن هذا التعدد لا 
یعنی غياب الوخدة عه » رغم أن إفریقیا الغربية وحدها تموج ATL‏ من ألفى 
لغة ولهجة..فقد قامت إمبراطوريات زججية عظيمة..؛ وجرت هجرات واسعة ء 
وحدث اختلاط كبير بين شعوب القارة » ما ساهم فى قيام نوع من التقارب فی 


٤ 


الفنؤن: وتكشف الأمناطير عن مدئ التشابه البیٗن بين الشعوب المتباعدة فى أتحاء 
القارة » الأمر الذى GA‏ فنونها وأثراها . فى الوقت الذى.بقى فيه القن 
الإفريقى دون i‏ تر يذ كر من الخارج »رغم المؤئرات الحضارية والتقنية التى وفدت 
على القارة > من خلال المهاجرين الذين قدموا إليها فى العصور الوسطى من 
الشمال الإفريقى» ومن الجزء الجنوبى الغربى للجزيرة العربية . وإن كان القناع 
بالذات قد تأثر بقبائل الفولانى المسلمة فاقتبس عنها ٠‏ العقد الأبدية » ذات 
الشكل المثمّن الأضلاع . 


ویعشبر النقش والحفر على حيطان الكهوف من أقدم أشكال القن 
ony carry‏ علماء الأنشروبولوجيا Sf‏ هذا قد يعود إلى أنواع. الحجارة 
والزلط الثی وقعت فى يده ؛: وهو يحاول شطفها ليستخدمها كبلطة . وهو 
معروف فی الصحراء الکبری والسودان » وفى شرق وغرب القارة. وكان انتشاره 
فى gull‏ الجافة أكشر منه فی المناطق الإستوائية المطيرة . ومعظم الرسوم فى 
الجنوب والشرق من عمل قبائل « البوشمن » الذين انتشروا فى الجنوب على 
وجه الخصوص . وهى رسومات ملونة تصور الماشية والحيوانات المفترسة ء إلى 
جانب شخصیات دينية . وقد عمر بعضها oles‏ السنین ء بیتما عم البعض 
لآ آلاف السنين . وترتبط فى مجملها بطقوس الصيد والقنص اللذين اعتمد 
واستخدم العظام ا حروقة فى خدید الشکل باللون الأسود ء أما اللون الأحمر الذى 
rt‏ 1 
 .‏ يرجوه من الإله على الصخور ء التى حفظت الخطاب البدائى للإنسانية حتى يومنا هذا . 
وتملك جنوب إفريقيا أقدم هذه الرسوم في القارة » وهى توصف بالدقة والسيولة فى 
لپ يوجد أكثر من ألف من .هذه الرسوم ۔ 


Yo 


ON Keto Ss ag 


Sins 3‏ ع یں 
رس ار pS at‏ سح POD‏ دن ہل 
a, 7‏ تند عد ليا حلا الحواك ليصتع ع . و 

de Bee سے بد ھے‎ Pe a 
الا البيسيب»‎ 
. کے ووی فی ص شرع شای > إلى الطود ممۃ لطي‎ : 


E TET. mie‏ عير لای بت ا 
اتر یا ال أو انمتال قوی EET Ta‏ 
eh‏ إلى الا ہ عسوا أو يست رمز گلکائن EFS‏ ۔ ;= 
تی عو قنى سز خاصیۃ سی و عل » على هذا رم OS‏ يميزه بشکز 
تعر ره تو جاح يله ء أو مر تگلگ Fd‏ ف میم الذى یشکلہ الاد 
st Yok‏ هة الشكل انستال (Ae‏ 


Jes‏ اسحخقام قه لتحويل عير الظور إو 
سے جع لی عا دہ کال ارہ be‏ ہے <i, oe‏ 
يميه ولنجردة ولعي واللكعية > يدها جميعا فى وحدة OS‏ متصلة 
مترايطة » يعر تھا عما بريد قهو مثلا يسر من القوى REN‏ يرسمه 
٦‏ 


2 بي و del‏ أكلسيد الر رر 


- ء وصدور ضحمة‎ Gnas ء وبطلون‎ Dye كيسرة » وعيوك‎ os, 


وبقيت صناعة لحت كما هى فى تطايقها مع التقلید ء وقی تسکھا 
سیر الآیقوتی + والذى يتركز فى LP‏ ء م رك زالتفکیر Ys‏ ء والقى 
یی سر أكير فى علاقته ء 


ids‏ المد ے وقد تهمل هقه اليقية . ویقی 


| ™ الشخصية فى et‏ ويتصف يا مرونة فى 
عمله القی عتيط راطا ونيقا بالقيم الجمالية الإقريقية الخاصة ء التى تصل 
Wg‏ کے يقلقت dite; JP‏ .5 اللق يوجه يشع Be‏ مز 
Sh ed‏ استمرار حيقه رغم Sy‏ ۔ 


cue,‏ هذا القن مؤخرا من اقتحلم انجحممات الأوروبية والأمريكية ۔ 


زرف | يل عه ء بعد ات قل قوعه Jen‏ عا يصتعه - وعدم ١‏ الإرادة » من SD‏ هى - 
, التي سكم قى کیجة العمل ھی ء وما هى فى قم الأمر إلا ہ كلمة » الأرواح 
LD, ™‏ واقالهة » تى رض خمايتها we ee,‏ تی أن السمل القتى ء قى ايه 
٠‏ 1555 یعضع لار واح iS, SLY‏ - وهر ti‏ علة iis‏ بالعقیئلۃ eX,‏ 
ald,‏ الافریقیة Ei dL:‏ اتا شكل د Kes‏ رر رہب ن قطعة من الخشب مكلا ء فهو ھی 
اه ليس وآ أو إلهآ ۔ a‏ لابتحت من فحني هته هى pe‏ عليه » ولكه 
یحی ق ىتشكيله لها الصور تی ييطر و هر » عنيها Je‏ لا يميد a3‏ ے ليس 
pst‏ « عر » لله Pate So.‏ ار قى الككر اليحة وا 

لكات الروحية ء ولیست شیعاً معيوت قت ت التحت الإقريقى لم يكن قا وكيا 

dts,‏ مجرد وعوز Ji‏ لأرواح SY‏ ۔ قالغال CATS.‏ فی 

J oes‏ مضموتے من PAP BN‏ متو ٤ء‏ ء وهو بهته الإرادة یمکن أت يحول إلى 

مجرد شیع ٭کیحوہ رڈ الحتلب . ى أن لمعل لیے له قوة دة ae‏ 

ee ::‏ فه صاصه » ومن يمه Je,‏ مرقط ہ باللا ٭ التى eee‏ 
fats ۰‏ مقحيه ۔ قد يكوك لصى صقیرء » يتما Ys‏ نثقصوحة تشیر إلى رجل 
س ey‏ ۔ تیر تل as,‏ ہ راد HY ٤‏ وما یتصورہ عته ۔ 


ry 


رج ری یس نےالیوت era‏ وقی DD‏ 


نے | وہ ری اتی Ae‏ وسموها Oh‏ يجاح 
ای رت م - Sab‏ ولم NA‏ ما احتوته من صر 


عل الك ا Ad‏ ی اک 
ت بت اھ وا عا لشن APE‏ وعاصۃ الاضعة ی وای 
ے تچ mates) ai‏ معا نی أعمالهم- وٹر یرہ فی اعمال 
مع تھا چون 55 9 cide‏ وتول د و کے شر فى 
هد ويل ھ بحتيهم عذا هن لإعدلات OA‏ عتا عن قن Stow‏ 
ھر ھی Bt‏ سے اعت (APPAR Aa‏ 
جنا ال Ls‏ يكن Se ope NPSL‏ تماقجها . 
تی تہ حسم تى سىك قوی الطيعة الحوية للكملة لسر الوجود كما إححر, 
فى سیا القیل ۔ 
LD‏ 


be‏ قاع hid‏ رن bina‏ قفن لصت هنما الوثيقة 
Play eo‏ أن هتاك ما يزيد على ألق قبيلة 


A 


US ء قوت عددا يلا متها يشتغل بالتحت » وعددا أجل »قى حدود‎ BAD 
تمتد على مدی انوس من الستغال » فى‎ PB قط ء يصتح القتاع ء وعذه‎ 
وصحراء كالاهارى فى الجتوب ء وبعض‎ YF إلى زامييا‎ ٠ eA زع مال‎ 
» شق شرقی يحيرة نيدا . ھی ممع شعوب عابات وسفانا الغرب الإقريقى‎ 
 ةراقلا ول یالسوحان الشرقی ء والیةنو تی وسط وجتوب وشرق‎ 

CAT والوجه یمثلان عقرآ لئئ مقدس » وللقوة الإلهية ء سولء‎ Ce, 
AIP وإطلالة الوجه قى القن‎ Lt حمل عتقسى عمیق » أوتاقه‎ lps, 
کہا ممتى آيقوتى دقيق - ولهتا يتبعى أن تكون الأخمة جميلة » لو مخیقة بقدر‎ 
:م کی ترضى الروح أن تسكن فيها ۔ وهى عادة تليس وسعها زيتة من‎ Ly 
راء الشجرء والليف والأنسجة ء وفرو الحیوان ء وإضاقات أخرى من الصدف‎ 
وقطع من للعدت وقروت الحيواك  والرقص التى يليس القتاع يحظى بروح‎ 
القتاح ء ويحوقق عن كونه إنسانا . وهته الروح ججعله يمشى على هيكة‎ 
وسکوت٭ أو مسوس ء ويتكلم بصوت مقار ۔‎ 

والعرض الرئيسى وراء > الأقعة هو حقيق الرغبة فى إعطاء شكل 
ee‏ وملسوس لعالم الروح ء كوسيلة للاستحواز على عظهر من مظاهر 
السيطرة على قوى الإيداع الكوتية > وھی القوى التى يعتقد أنها موجودة قى 
كل شى حى ء ويمكن لستخدامها قى صورة إيجاية وماتحة للحماية ‏ ويعتير 
حامى التقة قى عالم الروح واحذا من ple‏ الحياة الحقيقية والضرورية ۔ 
٠×‏ وخم الأتعة فى أمور متعددة ء كالشعائر الخاصة بدخول الصبية عالم 
الرجال initiation‏ « والطقوس الخاصة بالكهتة » والاحتفالات والشعائر الرتطة 
syn‏ من درجة أو مرحلة عمرية إلى أخرى » واحتقالات الحصاد ء 


۲۹ 


ہے مرن یمثل لاښه بھلولا:( بلیائشو) درن ار 


القناع إلى العصور البدائية السحيقة » حين کان الصیادوز 
etii‏ 1 رهم يؤدون رقصه قصة الصيد ؛ التى کات فی الوائع Weal‏ لللالهة 
ou‏ , ون كانت فصدرا مهتما لطغامهم وكسائه, 
ترفقهم فى aH‏ للحيو ن rv ١‏ 
وكات هذه jee ts‏ کال ور بع الخیواناٹ التى يريدون صيدها , 
ys ste I,‏ أخيانا نوين تحقيقية:لهذة Mal‏ وما كان منها یٹ 
Nem Pept‏ وی فرؤن ؛ كان سنتخظلم فى مخفلات الرقی 07 
وتقماض الررح کی GN‏ + الت ائن القوة الطبيمية وکانت تصنع من 
ost‏ میں ہے رس بر سو رش ایا ور 
De oe ait tas‏ ارتدائها وال فن ایسا .هی قات ت أشكال 
مختلفة » منها الدائرى والبيضاوى ومتھا ماهو على شکل Obed}‏ وتزين ile‏ 
بألوان وأشكال مختلفة . وكان صبغھا:باللون:الأبیض يشير إل clo‏ ور cl‏ 
الموتى » وإلى صفة من صفات:العالم logy. SW‏ تنوعت الأقنعة فهى 
جميعها تعر oF‏ الصفات الأدبية المرغوبة BIS‏ والحيوية والقوة والشباب . 


الطواطم 


هى منحوتات من الخشب أو الجلد أو الفخار « يصنعها الفنان الإفریقی 
على عیئة ما اتخذته العشيرة رمزا لها ».من حيوان أو طير أو نيات أو جماد . 
كما يصنع منها التميمة | لصغيرة التى يلبسها كالقلادة حول عنقه دائما 


ويعود تاريخ القنا 


Ye 


ز الخاد ة بطرد أو استحضار:الأرواح ح:الشويرة ۔ کی 


لمخميه: وقد دفعته عقیدئہ الدينية إلى تكريس ملكاته وخياله الفنى ؛ ليبدع فى 
الأشكال التى يقدم بها الآلهة والطواطم التى تمثلها » مستلهما ألوان الطبيعة فى 

, ومستعيناً JS‏ ما هو متاح من مواد / 

والطوطم الذى تتخذه القبيلة أو العشيرة رمزاً لها » يصبح لقباً لجميع 
أفرادها « ويوحد يينهم جميعاً ۔ فالقبيلة أو العشيرة ترتبط به ارتباطاً وثيقاً « وتقيم 
معه علاقات مودة ؛ وتؤلف معه وحدة مكينة . فالطوطم يعمل على تضامنها 
وتماسکھا ‘ ويعبر عن وحدتها اجتماعیاًء » sayy‏ حياتها الاجتماعية باسمه . 
ويعطيها أيضا القوة والحيوية . والطواطم الحيوانية أكثر انتشارا من النباتية . أما 
الطواطم غير الحية فهى نادرة » مثل المطر والسحب والنار . ويعتبر التعيان والأسد 
والنمر والتمنساح وفرس النهر والفيل من الطواطم الحيوانية المعروفة . ومن الطيور 
البومة والحدأة . ومن النبانات الخيزران والنخيل ء وأنواع معينة من الأخشاب 
والأشجار ء التى تنمو فى المناطق القبلية . 

ویقوم الطوطم على أساس أسطورى » يختلف من قبيلة إلى قبيلة . فقبيلة 
لويل Luel‏ » مثلا » تتخذ التمساح طوطما لها لاعتقادها أن جدها عقد ميثاقا 
نمه Ly‏ اتخذت غيرها الأسد لأن جدھا الأكبر كان توأما له . وتخذر القبيلة 
أن :سی إلییٰ طوطمھا أو تؤذيه . BU‏ كان طوطمها من الشجر اعتقدت أن من 
يقطفها يموت » ومن يلقى بأخشابها فى النار يدخل دخانها فى عينيه ويصيبه 
بالعمى : 

ويجسّد العديد من الطواطم آلهة تمثل قوى الطبيعة » التى تسيطر على 
OLSY) aie‏ البدائى »الى لايعرف كنهها أو نواميسها » كالزلازل والبراكين » 
والغؤاصف: والأأمطار «se Sly‏ والشمس والقمر والنجوم؛ وغيرها من القوى الغيبية 
tha Sul‏ :یسعیٰ إل استرضائها ء أو الضارة التی يقى نفسه من ضررها:. وقد 


۳١ 


, .ور جمل لها أعيادا ؤمواسم uo rl!‏ 


معتقدات 2 8 
أحاطها rel‏ و عابتا وذبائحها؛؛ وموسيقاها ورقی, 
الاحتفالات والشعائر وت 5 
وملايسها.. 
الرقص والموسيقى 


و sles, r “Nas‏ ؛ ‘hob‏ أو فى حلمان 
ضفناعرہ ء أي Leg . CAS‏ وبهتم acs, al‏ الٹی JOS‏ مظھراً Cus‏ 
:یں ان بالسبة“للإفريقق . ویٹزیر 
القت Ol cs Ns‏ بالنسبه لا ttt‏ ويشزين الرجل 
من ae ale‏ اس ووس الأساور واو من الأضدات والقواقع , ) 
الوم ولأا یں ىدرو Like‏ وار BSN RMN‏ 9“ 
: 7 : اللوت ومن Otel‏ الخيوان وعظامه ¿ والاخجار yp 09 ay‏ 
پر و yal‏ وغيرها Ch.‏ المرأة فتلبس yy‏ فى الاذرع والارجل 
ملبسه بريش اه ’ 
jade‏ ةع Last‏ بالملابس'ذات 
الطويلة فى :الأذان » وتهتم + لم 
وتستعمل الوشم أيضاء فى زيتتها : وبالرغم من تنوع الالات الوسيقية 3 ar)‏ 
القارة ؛تظل الطبلة أهمها WATT,‏ انتشاراً ۔ إذ لا تکتمل الموسيقى الإفريقية إلا 
ہا less‏ الطيلة NY‏ رمیا : سواءٗ فی المنطقة الواحدۃ “أو فى مختلف 
الناطى ء فمنها الكبير الذى يحملة أكثزيمن فر ». ومنها ,ا صغ WIL.‏ 
نع من كافة الواد الناسبة المتاحة » مثل جوع الشجر ا جوفة » والبامبو , 
والقرع العسلى ء ويشد عليها جلد الحیوان الرقيق . 
والرقص: والمزسيقى يشكلان عنصزا هاما.فئ الطقوس والاختفالات الدينية 
والموسمية :زالشعبية وقد ellen‏ بالمؤسيقى:الإفريقية أن 5 الأطلنطئ .» وتشق 
طريقها إلى ا جتمع الأمريكى والبرازيلى te bape ally‏ فی موسیقی الجاز 


شس 


پلؤاتھا المتعددة ٠‏ ومنها أيضا السامبا والرومبا » وكلاهما كلمتان إفریقیتا الأصل. 
an‏ بض الرقصات والأغنيات مأخوذ من إيقاع أغنيات للآلهة : فإيقاع أغنية 
الإله 9 أوشان » ء إله الأنهار عند « اليوروبا ؛ » ضار إيقاع رقصة ١‏ الشرلستون ؛ 
التى اشتهرت فى وقت ما فى الولايات المتحدة الأمريكية : وإيقاع أغنية الإلهة 
وأوشالا» : عند الیوروبا أيضا « هو إیقاع أغنية « مالاجينيا » المشهورة . ويرى 
براع الؤسیقی أن المستوى الفنى للموسیقی الإفريقية والغربية. متشابه من ناحية 
الایقاع ( الميلودى ) والتكوين » وإن كانت الغربية أكثر تعقیدا من ناحية تآلف 
الأصوا ات ( الهارمونى ) » وأبسط من الناحية الإيقاعية . 

والطبلة فى إفريقيا ليست مجرد آلة موسیقیة » بل كانت «لغة» الإفريقى » 
أو وسيلتة فى نقل المعلومات والتفاهم . فدقاتھا تمثل حروف الكتابة عند 
الشعوب الأخری. فهى ٠‏ حروف مسموعة » . وقد تطورت وقامت بدور الكتابة 
فى تبادل المعلونات ؛ بصورة سریعة فی أرض تكثر فيها الغابات الكثيفة 
ومتستظحات col‏ والتلال والودیان » الثى تعرقل الانتقال:البشری ٠‏ وعلیٰ نطاق 
٤ ely‏ ہین أفراد القبيلة » والقبائل ء المنتشرة فی مساحات شاسعة . والطبلة 
تتنئجم مع اللغات الإفريقية : فمعظمها لغات صوتیة ء أئ تعتمد على ما يشبه 
Lae Ml SL‏ : ولهذا وجد الافریقیون صعوبة عند التحول إلى الحنروف 
اللاتينية لكتابة لغاتهم » واضطروا إلى إضافة كثير من وسائل التنغیم والإمالة والمد 
الموسيقية إلى هذه الحروف ء حتی تكون أقدر على التعبير عن لغاتهم . 

Go Ol,‏ الطبول » كلغة « یتطلب مهارة فائقة » وكان من يتولاه يعتبر 
من أهم الشخضیات فى مجتمعه وأكثرهم قربا لأرواح الأسلاف ء إِذ كان يعد 
«راوية» القبيلة » ينقل التراث والادب والشعر ١‏ شفاها » ء دون كتابة » كما فعل 
شعراء الجزيرة العربية » ورواة الأدب فى أوروبا ء قبل انتشار HES‏ > وكان أشبه 


ry 


2 2 ون ‘ يذيع الا a‏ حتفالات ‘ § ينث po‏ 
76ء۶ وی سک فها وأبطالها ؛ وهو ما یہ 
الع قبل ان یں ونس أسلافها د يتطلب ہن 


الشغبية ؛ وملاحم ف" رق على «Spat‏ أن ریکون ضلیعاً فى pia‏ 
ale‏ لما بتاريخها را ف یقیاء الطبلة واستعمالي 
و و و یہ ١‏ 


, وعلموا الإفزيقى اللغة وللی ل 
منطلق دینی ؛ 2 زنة الطبول :3 المستموعة ؟ : ویتحنُر شعراء الزتجیة ايوم على 
: جبالهم » ويئعون أيامها : 

وسهولهم وج 


:2م Dts‏ سن الل 


)\( 
ظل الشمس 
وهذه الفدون ؛ Ê3 E>‏ با SN je des‏ : 
ate — i a‏ ابعل أو عم تح امم جيةر :انها ليست 


كذلك r‏ بدائية فيما یت + 
ean‏ : 00 الفنية » وقتذاك spc‏ 


ملاع أن شل أشكالا بديعة من النحاض والڈھب Bary‏ رغم صعوية 
تدكيلها : ومثلها Lal‏ التشكيلات الحرفية المبهرة. ٠‏ 

وعد نما کان هذا الإنتاج لايعتبر'ضالحا إلا Ll‏ التاریخ اليْشری 
تغيرت النظرة إليه Ope oly,‏ الفن فی الغرب تبحث فيه عن القيم الفنية 
والجمالية الرائعة الكامئة فيه » بل Ua oh,‏ فيه من أصالة وتميز . 


() للشاعر الغانی دای اناغ۔ 


Ye 


الفصل الثاني 
اساسیات الفكر الديني الإفريقي 


لم تكن الديانات القبلية ء والتى نتجاوز فى عددها السيعمئة وربما 
الألفء جامدة أو ساكنة يوما ما كأنها متحجرات محفوظة من العصر الحجرى » 
ولكنها على العكس كانت دائمة التغيير مع الزمن » وبصورة مؤثرة أحيانا . وما 
زالت تستطيع التأثير على الحياة المعاصرة حتى اليوم . 

ولھذہ الأديان خصائص متعددة » تشترك فيها معظمها » إن لم تكن 
Yr‏ فشعوبها عموما ؛ تعرف إلها أو LAS‏ أعلى . ولكنه ؛ فى العادة ء بعيد 
فئ:عظمته عن الكائنات البشرية فلا يدنى منه . ولهذا لا توجد طقوس خاصة 
به ء أما أحداث الحياة اليومية فتقع فى دائرة إهتمام أنواع متعددة من آلهة أقل 
مقاما » إلى جانب الأسلاف,الذين يحظون بالطقوس المناسبة .. 

ھٹم الأديان الإفريقنية اهماما كبيرا بالكوارث والصائب التى JF‏ 
بالإنسا!. ؤتنسب أمراض البشر وآلامهم إلى واحد من مصدرين : الأرواح أو 
الأمنلات:ؤقد أغضبتها أفعال الناس أو غدم انتباههم . أو عمل سحرى مارسه 
أغداء شخصيون . وفى الحالتین يستشير المتضرر وعائلته مختضا ‏ وهو إما أن 
يكون ركاهنا أو عرافا أو وسيطا روحانيا . ويقوم اختص بتحديد العلة وسببها » 
وفنائلالطلاج (endl‏ : وعادة:ما يتم استرضاء الروح أو السلف الذی أغضب 
بتقديم ذبيحة من الحيوان . 

Gass,‏ القواسم المشتركة الرئيسية قى الفكر الدينى التقليدى فى إفريقيا 
السوداء فى الأمور التالية : 

Yo 


الاعتقاد فى إله 


اش or, )١(‏ وما يزال قويا جدا فى إفريقياء وقد 
إن الاعتقاد فی PS‏ 


A a‏ را برف بالتتحديد متى جات الإفریقی هز, 
ظل محور الدیانات 4 ے ہے كما بدأت مع غیرہ من pel‏ 
5 34 ة باله ٤‏ ۱ نیا »5 0 
ا کرت ا of‏ التتصور الخاص بكآئن أعلى قادر على كل ی 
البشرية . ويؤكد ! ع أ یئل الأرض بدائية . وكما قال pal‏ 
,494 رز معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرما 
رذ خلق العالم مدركة با مصنوعات قد 
میا ۸ ania QO‏ ۔ 
5 ,رب سا سنا ۲ یل الافریقی 
ال_رفلوة te Ay‏ ےو She‏ :والإفزيقيون أمكنهم معرفته دون کت 
ba,‏ ومغة العرفة الفظر بر“ 0 لادة 09 
: یل رعاو کی زی ارم وفی کل 
of‏ يكزن OLY‏ بيغة WAS‏ متقنة وان یتمتع براحة 
الأحوال » تضوروة يهم ؛ 6 A,‏ 
cy‏ , وهو إن أن يمنيش نمع الال فی Sipe Oh td‏ عه على 
oY‏ . وهو (WY)‏ قوة shoul‏ الكبيزة القادزة ‏ وهو الحکیم للغاية, الذى يعرف 
٭ قت نه ۶ هذه القوة وطبیعتھا ‘ 
كل شئء والذی منح کل شئ قوته » وجاد نوع ہم رر 
القوة Ls‏ ر وقول الأب ceeds iV Of seats‏ رفول OW‏ اواجا رميق د أن 
هناك شبها كبيرا بين عقيدة الشمم عند و الأكان » -غانا- والعقيدة 
)١(‏ اعرف pall‏ ن فكرة وجود الخال الأزلى OSU‏ أول بء تاريخهنم »'وعرفوة على أنه 
ay‏ لديا له » ای أنهم توصلوا إلى غقيدة الدوحید . وأضاف إخناتون تأكيداً لهذه 
العقيدة عندما تعیّد للإله 9 آتون » المنزه عن الشريك والضد « والمنفرد بوحدانية مطلقة . 
() هؤلاء البدائیون هم أطفال الحضارة - أطفال التاريخ » تري هل هم أيضا « الأطفال » 
النین قال عنهم السيد المسيح « من أفواه الاطفال هيات لى سبحا ٩‏ ( مت 5111 ) ؟! 


by. unas‏ مارح 


۲٣ 


الوحدانية التى بشز بها إخناتون فى مصر القديمة )١(‏ 


وي AS‏ الإفريقيون اليوم Of‏ مختلف جماعاتهم العرقية ( الأتنية ) كانت » 
وما زالت تؤمن بوجود إله واحد » خالق وضابط كل الحقيقة ا خلوقة ء يشار إليه 
بأسماء مختلفة » لا الإفريقى فى محاولانہ للتعبير عن من هرأ يستخدم 
صورا Heb‏ من الطبيعة ومن رموزها . وتشترك الأسماء التى أطلقت على الإله 


فى أمرين : أن الخلق کف در MP‏ وام . وال عو خر خوش . ومن ينين هله 
ریا (Y)‏ 1 


— الدوفارىق : عند قبائل يوروبا فى غربى نيجيريا ء ومعناہ ‏ الواحد الذى 
فيه الكمال ؛ أو الجلال الأبدى « والذى يعتمد عليه الإنسان 6 . وله 
لهم اسم آخر اون » أى المصدر الأوحد للوجود. 

- إلم ء عند النوبيين » ويعنى ٠‏ الفاطر المبدع الذى لم يفطره أحد » » 
ويتفق هذا مع جزء من ترنيمة مصرية قديمة ( Cod ٠‏ كتبها 
الأخوان سوتى وحور . 


(1)اويصرا/كتاب غربيون وإفريقيون على أن العبادات والأفكار الدينية المصرية وجذت طريقها 
إلى غربى إفريقيا » فى وقت Ke‏ يعود إلى عصر الأسرات . ویدعی کتاب فى غانا أن 
أصولهم «الأكان» قدموا من مصر خلال العصر الوسيط . وبالمثل ينسب «يوروبا» نيجيريا 
أصلهم إلى المضربين القدماء . 

(7')من'بين:الاسماء التى أعطيت SU‏ الصری القديم ٠:‏ رع اتوم ؛ بمعنى الكامل 
المتكامل ء الذى هو كل شى فی الوجود . « بتاح أو فتاح » « ويعنى الصانع أو الفتاح أو 
الخلآق . وما زال المصريون يستفتحون بقولهم « يافتاح ياعليم ». وه أمون » ويعنى 
الواخد: الخفئ'الذى لاتد ركه الابصار ء منزه عن الكثرة والتحديد والإحاطة . وهناك ترنيمة 
فی التسبيح له ,تقول : أيها الموجد الذى لاموجد له » أيها الواحد الأحد » الذى يطوى 
الأبد « سبحانك يا بارئ البرايا كافة . وآمون أو آمن یتردد فى ختام كل صلاة «آمين» 
وصدقث الحكمة الھندوسیة : الحق واحد تدعوہ الاجیال باسماء مختلقة ۔ 


۷ 


یلاوید ودا وجب کر 
Pater‏ ب 
1 عند قبائل تومه 
“sy‏ 
sy‏ ۹ الحياة ٠ ٠‏ 
ae a! DR e =‏ 
- کاجینجو ء٤‏ فی بهل پاروندی فى بوروندىا ۰ ويعنى ! مالك 


ا ۸ و قذي الأيام » 2 
جو ا یا وا Mash)‏ او دب CNET‏ للى 
- واك » کبیر موالذى جمع الأشياء المنظورة وغیر المنظورة . 
ع في be‏ ني و سید العالم » . 
1 .إلا , فى إثيوبيا » ويعنى 0 
, فى سیرالیون « ومعناه ‏ الخالق الأعلى , 
1 و غاا » ومعنآه ہ الکائن OW‏ كما 
- یکر فراموا ء عند قبائل POST‏ ر ئن 
ان ف القدم ٤‏ . 
ل فی شف بجاندا ء فى يوغندة » ويعتى 9 سيد الحياة A‏ 


- كاجتجو » عند : 

- أدوما CUE) OS Wate Le Sh‏ , أى و الذی صنع العالم we‏ 
قل أى حرفی أو فنان hey ٠.»‏ 

- إباتجالا ۽ عند شعب جُومبی , فى زائير ء ويعنى و البادئ © . 

- زجونکیلی ء عند شعب سوكوما + فی زایا « ومعناہ.8 مالك كل 
tte‏ ۔ 


- التلشیون فی جنوب: کردفان ( السودان ) يدعون إلههم لموسيلى أو 
ay OLL‏ الكائن الأعظم Ge‏ الشملئ:والحتز والمنماء والارض 
وکل شئ بينهما . خالد لايموت ولا يمكن رؤيته > ولیس له مكان 
يأرى إليه ء مصدر الخير والشر اللذين قد يصيبهم ۔ 
۳۸ 


وفى:العسائلة الإفريقية للأديان يوججد إله لكل قریق؛ أو شعب ؛ یلیق به 
٠  ةقئلا:مھکزا ty‏ وجك cols alee‏ زور عیٰخا فاب 
00100111111 
معاي ١‏ ۵ والذى يحافظ علينها dicey Lary.‏ شعتب لوتْجبارًا : 
فى يوغنده أن الإ يملق رونا Lyn‏ لكل يشان ald?‏ نر موا 
زین یتہ بحقوقها عند الميلاد . ويؤكد شعب بائیارواندا »فى رواندا ء أن البيئة 
التى يحميها الإله لا تضرها الريح مهما تعاظمت . 


وتتغدد وجهات :نظر الإفريقيين فيما يتعلق بطبيغة هذا الإله الخالق “فهو 
منؤنث عند شعب إيجوس » فى نمجیریاء ویدعونه تاماراو؛ وأيضا عند نوبنى 
السودان إذ يدعونه « ماسالا» sh‏ الام الكبرى . بينما تراه شعوب غديدة مذكرًا 
وتعتبره الأب آلا كير كما أنه ذو طبيعة مزدوجة » أى ذكر وأنثى » عق A) gl‏ 


ازالاعتقاد الخاص بهذا الكائن الأعلى الخالق تصور زتجی إفریقی صرف » كان 


(1)تقول الفلسفات الآسيوية إن الذكر EV,‏ إن هما إلا وجهان لمبدأ واحد . فانقسام الحياة 

ا أجناس حدث فى وقت لاحق . وبيولوجيا » الأميبا ليست ذكرا أو أقى : فالخلایا 

ولى كانت مجرد خلايا . وقد انقسمت زصارت النتین بعملية تكاثر لاجنسية . ولهذا 

فمن غير المعقول ( من السخف ) الكلام عن الإله أنه من هذا الجنس أو ذاك . فالقوة 
الإلهية كانت سابقة على هذا التقسيم الجسی . 

تقول الأسطورة الإندوننيسية إن السلف فى البدء لم يتميزوا على أساس الجنس 

Cal Sa‏ . ولم تكن هناك مواليد أو أموات . ثم جرى احتفال راقص كبيز » سقط 


أثناءه واحد من المشتركين » وداسته الأقدام حتى مات ہ وتقطع إلى قطع كثيرة » ودفنت 


. وفى اللحظة التى حدث فيها الموت انفصل الجنس » وصار هناك ذكر وأنثى‎ : hail 
وصار الموت يتوازن بالإ جاب » والإلمجاب بالموت. بیتما نبت من قطع الجسد المدفونة‎ 


۳۹ 


ز La‏ الجنوبية ر وفى المناطق الاستوائية الداخلية , 
يه .. فهو الكاهن الأغلئ ٠‏ أعظم القوى على 
. ی زی زيمم tiny‏ تلق tly Neel‏ دمر 


از یی بمثلث ؛ قمته الإله رأس كل قرة , 
ر منه وهى الآلهة والأسلاف ؛ وفى القاعر: 
روح والجن والشياطين ‏ والتى يهتم بها السحر 
j‏ مالك » وعليه أن يعيش فى وفاق 


يع کل SMa‏ الى ؤثر ے سڈ ».عن طریق خلق علاقة 


متوازنة معها جميعا . 

والعجيب أنه لا يوجد إلا معابد قليلة لهذا idem ASI‏ 
توجد معابد للآلهة الأدنى وللأسلاف . ويفسر الإفريقيون هذه الظاهرة بقولهم 
2 أعظم من أن يحتويه مكان . وهذا يمائل ما قاله بولس الرضول ہ .. لا 
يكن فى هياكل مصنوعة بلأيادى » ( اع WV‏ .وهم عموما لا يرون 
ضرورۃ حضز غبادة الله فی مکان أو أناكن معينة »كما أنه لايوجد تمٹیل 
لشخص الله :فی محفورات أو تضويرات أو تمائیل » فى معظم أنحاء إفريقيا 
السوداء . كما لا توجد له كهنة خاصة به ..ومع أنّ,الأساطير قد تشير إليه 
على أنه إنسان وله جسد © أو له زونجة وأسرة AI‏ من أقوال وأمثال الأفارقة 
تشير إليه على إنه مجرد Abstract‏ » أوصيغة فلسفية ميتافيزيقية » وهو علة كل 


(1) تتميز قبائل الأشانتی » فى غربی إفريقيا » والكيكويو فى شرقها » بأنها الوحيدة التى 


te 


الأشياء ؛ يعرف ویری كل شی ؛ ویعمل ما یشاء . وهو العلال يكافئ الصالح 
ويعاقب الطالح ٠‏ وهو محكمة الاستئناف العليا التى يستطيع أن يلجأ اليها أنقر 
jie,‏ الناس ٠‏ وهو الرحمة ؛ الاب والأم للإنسان والخیوآن . ویری بع العلماء 
أن الفكر الإفريقى الخاص بطبيعة الله ؛ من جهة حقيقته ووحدته وصلاحه › 
أقرب إلى الموقف العبرانى منه إلى اليونانى . فكما يؤمن العبرانيون أن ہ الرب فى 
ميكل قدسه الرب فى السماء كرسيه . عيناه تنظران أجفانه تمتحن 


ay‏ نی أذم..» (مر 
۱) ء » هكذا آمن الأفارقة 


؛ فهو بعيد فی السماء ومع ذلك فهو موجود 
وسطهم وقريب منهم . ويعتقد بعضهم أن السماء هى الله « وهم يرفعون أيديهم 
نحو السماء ويتكلمون معه . ومن المأثور عن شعوب ١‏ إيسوكو وأرهوبو » » فی 
Us‏ تهر النيجر » أنهم يزرعون شجرة طويلة فى فناء بيت العائلة ؛ سموها أوريس 
Orise‏ « ومن WOE‏ يوجهون رسائلهم إلى خالقهم ؛ وليس متها أو عليها رموز 
BCL‏ ھی بیساطة نوع من الاتصال التليفونى مع الله » فرأس العائلة يتكلم من 
خلالها کل صباح . 


ولا:يوجد کائنات أعلى متعددة فى الديانات الإفريقية ء عكس ما حاول 
بعضن :العلماء أو المؤرخين الإيحاء به . فالكائن الأعلى واحد . هو الواحد rely‏ 
من يمائله . وإن کان الطریق إليه یتم من خلال LIS‏ مقدسة متعددة » أوجدها 
مکی تساعده فی إدارة نظام ا خليقة . بعضها تجسيد لقوى الطبيعة ء وبعضها 
الآخ ر أبطالاسلفية ممجّدة أما BU‏ يلجأون إليها » ولیس لله وحده » فلأنهم يرون 
أنه لا نبغ تجاهل أى قوة بإمكانها التأثير على حياتهم » بما فی ذلك الأرواح 
الشريزة. igh‏ فى تعاملهم مع الجهات الرسمية ء على الأرض مثلاء إنما 
يتعاملوت معها جميعا ؛ لا يمكنهم أن يغفاوا أحدا منها . وعند قبائسل 


٤٤ 


لی یکن J om se‏ 
۱ 1 کور ان جیا 
بے و مسا om.‏ وت 
ر 3 : 


کت ب قادما إليه قى صورة إنسان » يطلب مد ا 
رك تل ag, St‏ ماما إلى Seal‏ لأنه يريد أن يأكل . 
ذب إلى ری ۲ sits‏ أهل القرية على تقر 
وذهب : 4 | ىجوز أن يطلب من الجيل مساعدتهم 


و ans‏ رس بن جيل وضع تلع الحجر » وطلب من الجبل أن ينها 
pA ia Pot‏ يونت التى Nb,‏ كان یرغب فعلا فی Be sal‏ 
فاح أقاقى دا عاد الور » وجد قطع PON‏ موضوع کراب خاص , 
ىة تواجه الجبل أى التى تهرب , وعشرة تواجه العجوز IA‏ تديم , 
وواحدة فى الوط is‏ حية ليقدمها المجوز ذیحة Sool‏ © وذهب الناس 
للصيد وتفقوا رغبات الجبل: ‏ وجممُوا من نسائهم الأرز وا ملح وزيت النخيل 
وحملوها مع اللحوم إلى الجبل ء وقي الحيوان aD‏ أمام الجخبل = وأخبيرا أخذ 
العجوز الحالم خبة جوز الكولا وكسرها نصفين أمام الجبل علامة على الصداقة, 
وطلب .من الجبل أن يظهر إن كان قد قبل الطعام وقذرہ + ثم قذف النصفين إلى 
«Joh‏ ولا سقظا على الأرض كان الجزء الأييض إلى أغلئ علامة le‏ القبول, 
وكررها أربع مرات وكانت الحيجة واحدة + وهكذابتعلم:الناش .أن يصلوا عند 
الجبال والصخور وعتد الأشجار والأنهار أيضا ‏ 


٤ 


والصلوات بھی أوسع. صور العبادة اتتشارا بین الشعوب الإفريقية التقليدية. 
وھی قد تكون يومية أو فى ا مناسبات ومصحوبة بتقديم الذبائح من الحيوانات ° 
أو الطيوؤر » أو التعقدمات yu‏ يذبح » أو OS‏ مصحوبة [Keys‏ الغناء 
رالزق والتضفيق جزعاً هاماً من whe‏ معظم الشعوب الإفريقية ۔ والطبلة هى 
الأكثر شيوعا ء وهناك أيضا الصنوج والنفير » والأجراس والصفارات والأبواق » 
byte,‏ الجيتار ۔ 


ولا يشعر الناس أنهم مقيدون بمكان محدد ء أو رسمی ؛ للصلاة ء لأنهم 
Op ges‏ إلى SY‏ فی أى مکان » وفى أى وقت . ومع ذلك فهناك معابد ‘ 
ومذابح ؛ ومزارات » وأغراس » وغيرها من الأماكن المقدسة لدى بعض الشعوب » 
يترددون عليها لرفع الصلوات وتقديم الذبائح خاصة فى المناسيات العامة . وهناك 
من :يصلون..نخت الشجر الكبير مثل شعب ماسوجو » فى إثيوبيا ؛وغیرہ . وأبناء 
شعب:اليوزوبا ء فى نيجيريا ء ليس لديهم معابد ء بل یتعبدون للإله فى الخلاء . 
ویرسم المتغبد دائرة بالرماد أو الطباشير » م ركزها رمز الأبدية > يسكب عنده ا ماء ‘ 
كما يضع ثمرة «جوزة» من ثمار YS‏ على قطعة قطن . ثم يقسّم 
والجوزة» » ويمسك بنصفيها على راحته ء وبیسط يديه ويصلى للإله » ويقدم 
له« الجوزة » بأن يلقيها على الدائرة » وقد يشفع ذلك بتقديم طائر أبيض 
كذبيحة . وفى مدينة 116-11 كاهن يقدم هذه الصلاة كل صباح نيابة عن 
الشعب . 


الس كه 
OD)‏ من الشعوب التى كانت تقدم ذبائح بشرية : أكاميا ( طفل يدفن حيا ) ء بارى » وإدو 

( رجل وامرأة لملك الموت ) ء چاندا ( تسعة رجال وتسع نساء لإلهة الماء ء شونا (طفل» 
. ذكرعادة » عمره عشر سنوات يحرق Cle‏ » يوروبا ( لإلهة الحديد ) . 


<۳ 


ول یئ البذار فی الحقول » أن بجی 


١ 9‏ لوزى ١‏ ر 
ر و ہیں چیم مایا ئن :اتی ولف ۰ و او : وينه صؤب جبل کلمنجارو الشاهق الذى خوجه الثلوج » وحیث يعيش 
زی oe‏ ارول ای ب ra A‏ 2 ا ا ورد هله الصلاة : 
ج ا رې ورقء ويضم يديه مع ٠‏ يفحتى ‏ ثم بطل ر نحن نعرفك ؛ el‏ الإله ء الحافظ الرئيسى 
PY Ohh a‏ ¿ فاليسار ۔ ویکررالوقوف والسجود , وی" تحمدك » ونصلى إليك ہ ونتطرح أمامك 
el‏ ور رہ يصلى الرئيس نيابة عن الشعب . ويخاطب ال أيها الرئيس » تقل هذا الثور الذى لاسمك 
الشعب حركاته . ری e‏ 0 ا , أشفه لمن وهبته ولأولاده 
at‏ _ ويكرر الاعتراف بان الناس لاحول لهم ولاقو 
ore‏ کک ا ہے ا سا ار کن 
مر کان طط م أ ی FO‏ حتَى نٹوالد مثل النحل 
ii‏ لہ ٹہ سوق بالبوق » 2 2 
ا ا بد پر اع لم يموق باتو اللو ipl‏ الآن ء أيها الرئيس ء الحافظ » بارك کل مالا 


Sil)‏ , ويتحنى مرات كثيرة ويصفق . وهكذا يتأهل للزراعة 
1 ووجود, الكهنة مأوف بین بضعة شعوب إقريقية ۔ بعضهم یتم تذرييهم 
ہیا ویسود اعتقاد أن الكهنة يدعون من الإله aly.‏ الکھنوٹ يندأ بدعوة الآله 
ڑم قي حلم لیقدم الذبائح. وقي العادة لا يسمح للكهنة یاحتإم الخمر 

وعليهم أن يتحفظوا فی علاقاتهم الجنسية ء ويمتتعوا عنها قبل وبعد الخدمة 
لبضعة أيام . وإلى جانب الكاهن یوجد النبى أو الرائی ووسيط الوحى ٠١‏ وجالب 
المطر ؛ ء الذى يقوم بمهمته بالتشاور مع الإله ء من خلال الصلاة » وتقديم 
الذبائح . واحتفال ہ جلب ا طر » (الإستسقاء) يعتبر أهم الطقوس الدیئیة عند 


dha‏ صاوات صباحية » مثل .صلاة عجار AND‏ يستيقطن 
كل صباح » وبنجهن صوب الشرق » وبركعن » ويصلين SW‏ +٤اوبصتن)‏ 
سائلين أن بيذع اليم ضرق pO Gea yobs‏ تملى:الناس کی 
ينمكنوا من السیر حستا . ولھن ضلاة صباحية أخرى تقول : 

أيتها الشمس 

وأنت تشرقین فی الشرق بقيادة الإله 


إغسلى کل الشرور التى فكرت فيها oll‏ اللیل ay‏ الشغوب مثل شعب « مادى ٠‏ . 

أرشدينى أثناء عملى الشاق مدشأ الوت 

وأعطينى اليوم كل الحظوظ . فك أشاطيز sodas‏ عن"٠‏ قدوم ؛ أو دخول ال موت إلى العالم .. فالتضؤر 

وشعب تشاجًا يجتمع للصلاة فى يوم الشوق : ونقدم ذبائحه عند الظهر boy uy‏ ا موت أمر غير طبیعی » أى أنه لم يكن موجودا فى البداية . 
tt‏ 


to 


aie yt”‏ ای مو دس تب 
+ 
الإنسان det‏ ء 
EY‏ ن ۾ »ف OM‏ فى الايام القدیمة كان 
وقول أسطورة SF‏ ری کا Ae ipa‏ الكم 
ود oN‏ الأول وللرأة الأولى والطفل عار 9 رم ص 
اع كير لہ پیا تی ا ی OF‏ ات جديد . 
و و جارعم ictal‏ فى UF‏ ا ایم وی 
ريق مر الكل يعض الحیوانات يحتفلون بأكل الأرز والقرع العسلى . رل 
عو م وهم ایال ty.‏ سوہ عما بالحزمة أخبرهم بالحقيقة . سمه 
ot‏ وسرق حزمة الجلود ء واقتسمها مع غیرہ من الثعابين . ومضى 
الكل واعترف للرجل ولا بسرقة النطود . وتوجها مباشرة إلى بالإله » ولكن 
الوقت كان قد قات احفظ yd‏ بالجلد PO hey‏ 


ا و اکا ا مرلو إن الناس یموتون لأنه لا يوجد مكان كاف لهم 
جیما .التاق بعد ما خلق الانسان الأول وأطفاله » قال لهم إنهم سيموتون 
og‏ سیغودون بعد ٠١‏ یوما . إعترض EN‏ الأول ولم يوافق بحجة أنه لو 
se‏ وأطقاله لن يجدوا مكانا ليناء سكن لهم أو أرضآ یزرعوتھا ۔ 


وأسطورة يورتدى تؤکد أن ا موت فئ:البدءع لم یکن:معروفا۔۔ بكان «الإله» 
وقعها يقيم على الأرض » وكان يطارد ا موت كلما ظهر . وفى إحدى 
المطاردات» قايل الوت إمرأة ورجاها أن تخبعه ء ووعدھا أن يخبعها هى وعائلتها . 
قفتحت الرأة قمها ودحل فيه Letty‏ . ولا لحق. بها الإله سألها إن Ay AS‏ 
اموت ۔ قأنكرت. Sy.‏ الإله الذى يرى کل شى عرف ما حدث : وقال للمرأة 


ا 


Aker cl gy‏ و كل من لها ما دامت oe‏ وكذبث . ودخل اموت ن 
ذلك الوقت ٠‏ 


ع لايد بزامبیا قصة مختلفة ؛ تقول إن الإله طلب من الرجل 
الأول والمرأة الأولى أن يختارا حقيبة من إثنتين » ep‏ إحداهما الحياة والأخرى 
الموت . واختار الغبيان الحقيبة التى لها نور لامع وكان الموت فيها . وبعد أيام 
قليلّة مات واحد من أولادهما ٠‏ على أن الإله أعطى الوالدين فرصة أخرى . 
وعندما التمسا منه إعادة طفلهما إلى الحياة » وعدهما بذلك إذا امتنعا عن 
الطعام ثلائة أيام . ولكنهما جاعا جدا ولم يتحملا الصيام » وتناولا بعض الطعام. 
وهكذا دخل الموت إلى الجنس البشری . 


وفى مالاجاش تقول الأسطورة إنه كانت للإله بنت إسمها الأرض » 
وكانت تلعب وتصنع شخوصا من الطين . ويوما رأى الإله هذه الشخوص أو 
و المانيكانات ؛ cub‏ إهتمامه بها ؛ ونفخ فيها فدبت فيها الحياة » وطلب من 
الأرض أن تدعوها ‏ فيلو » ای الأحياء ٠‏ وتكائر الناس » وزرعوا الأرض فازدهرت 
وأغتنت . ويوما رأى الإله هذا فاندهش » وربما غار كما رای . فطلب من الأرض 
أن تعطيه نصف الناس . ولكنها تضرعت له لأنها لا تستطيع أن تنفصل عنهم 
رم SL‏ شئ ہو ملك له ء فغضب الإله وهدد بأن يسحب نفخة الحياة التى 
نفخھا قيهتم » وتفذ تهديده . 


۰ وأسطورة قبائل بوجندا تدور حول الرجل الأول ١‏ کینٹو ؛ وزوجته 
السماوية!ة تامبی » . فبينما GIS‏ يغادران السماء أنذرهما جولو ( الإلہ ) أن 
OVE‏ اموت يريد أن يذهب معهما . ونصحهما أنهما إذا كانا قد نسیا شيئا 


tv 


of‏ دا لأجله:: وانطلقا إلى الأزض ونعھما ttt‏ ومعزة وشاة ررر 
ا . زف , نامي » إنها نسیت الحبوب اللطائر.وعليها أن 
| سے ۾ إن er‏ ویذکرھا بوصیة ٠‏ جولو ٩‏ » ولكنيا 
ررد ا بل اول ودا مارك أن تعضئ PE‏ طريقها , 
sa‏ انت ا کٹا ay‏ کیو ا نج ا موت : ولا بلغا الأرض 
١ 2‏ نو مع Gey‏ وأتجبت أولادا . وفى بر 


فلا ينبغى 


ا خليقلة Coley‏ 
و دح 7 يمليه aul of‏ لیعمل عندہ طباخا » فرفض قائلا 
ا لك خرف ا اع یپ رہ ٠‏ وگرر آلوت طلب 
وهدد بقل الابن . وفعلا مرض الصبى رمات . وحدث الشئ ذاته لبقية الأولاد . 
رلا ذهب « كينتو ؛ إلى ة جولو يشتكى ؛ کرّه بوصیته وعلم تنفيذ ly‏ 
لها . 


Jul de fens‏ النيل فى السودان ء إنه فى البندء ای الناس فى 
أ ض الله + ولكنهم أكلرا UU‏ فقوا مرضئ ء ولهذا طردهم الله من أرضه . 
وهه الأمطورة مع قربها من قصة التوراة عن سقوط الإنسان ٠‏ فهى إفريقية 
الأصل وقديمة العهد . 

وتروى أسطورة.البامبوتى.» فى الکونغوء أنه عندما خلق۔الإله الإنسان 
الأول » أعطى له ولأولاده أمرا واحدا ہ يمكنكم أن تأكلوا:من :كل شجر الغابة ء 
ما عدا شجرة التاهو». وعلم الإنسان أولاده الكثيرين SY ney‏ . ورجع فيما 
بعد إلى الإله فى السماء ‏ فی يوم اشتهت إمرأة حامل ثمرة 9 التاهو» > وطلبت 
من زوجها أن يحضرها لها ولكته رفض CAI LG.‏ عليه oe‏ يفتش عنها 
فى الغابة فى الخفاء: ولا وجدھا قطفها ء وقشرها بسرعة ء وأتحفی القشر وسط 


tA 


عياب ختی لا يكتشفه أحد ٠‏ ولكن القمر زآه وأخبر الإله كيف أن الشعب 
ہے IST‏ امن الكمرة الممنوعة. فغضب الإله وأرسل إليه الموت عقابا.. 


وتقول رواية شعب ١‏ بانيارواندا » فى رواندا ء إن الآله أمر الئاس أن 
تا فى ٴي وتھم حتى لا يتمكن اموت » المتجسد فى حيوان » من الحصول 
ا ا لذ ينما الإله يطارده . لکن إمراة » كانك تممل فى Oley‏ الوڑ 
لت عليه وخباته حت الجونلة حين استعطفها لتحميه. Uy‏ رأى الإله ما 
oy‏ عاقب Ob pt)‏ جعلهم يحفظون اوت وسطهم . 


وواضح al‏ العنصر المشترك فى هذه الأساطير الإفريقية وغيرها أن الموت 
رل إلى عالم الإنسان بسبب.عدم طاعته أو إخلاله بتعليمات خالقه . وهذه 
الرؤية تتفق مع عقيدة الديانات الكتابية الكبرى . 


Ae‏ پیم 
الحياة بعد الموت ١١‏ 


كك تنطوی۔الدیانات الإفريقية على اعتقاد قوى فى الحياة بعد اموت . 


i‏ تہ کی تھے 
Oc all A) ۰.‏ القديم يوجود lle‏ آخر يتصف بالخلود » مقابل العالم الأرضى الزائل ٠‏ 
3202 فكان الاعتقاد فى الخلود أس الديانة المصرية ولبها . ولايوجد شعب قديم أو حديث - 
- كما يقول سيد عويس - بين شعوب العالم » احتلت فى نفے فكرة الحياة بعد الموت ؛ 
+ الکانة التظيّمَة, ال" احتلتها فى الشغب المضرى ٠‏ ولقد بدأ الاعتقاد ساذجا بوجوداعالم 
٠‏ ,سفلى للأموات ییقوت فيه أو بوجودهم على شكل أطياف ) فى عالم ٤ yr ost‏ 
وكان سيب الموت » فى نظرهم » هو مفارقة القوة التى يمنحها له «رع» عند ميلاده » 
اواسمهاة کا 0 والتى كان فيها سر حياته . وحتى بداية الأسرة الخامسة كان الخلود 
قاصراً على الملوك باعتبارهم آلهة » يملكون الطبيعة الخالدة . وبعد ظهورعقيدة الإله 
رر الله الغالم الآئر ء صار الخلود من حق الجمیع » لأن من یؤمن به ينال أل 

. أو الطبيعة الإلهية » ويصير خالدا مثل أوزيريس‎ » eh 


£4 


ر ہے رر رو آھ ف لا گی کل اعرد . , 
Eo‏ 5 ھر وہ یت اعمط حول طول ر 
— سر ہے تحت لصو قلا بذك لق روه 
se‏ فد ہیں سای ہد 

7” اماي هس فا فار‎ RS 
بعت ر‎ Ci) Cre ۔ يينتسجوة في‎ E ستيه ع كو فشاک‎ 
۔ كسا يد ا عالم الا‎ ise الآعر عن یل‎ fly. > کے یضص*‎ 
الأحيك »وتشر تر‎ ls 7ی مو می‎ 
وة ۔‎ ie AG _برت کت کے‎ ie کے‎ 


باقع للست قرست أن لق بعد Phen Be‏ مرن 
يسنت ا سے إلى Be‏ رت ریکھاا من ES‏ راطا ۔ 


ي لااد 1 کر سح pied‏ ارياج على تصاز 
سم يكيم الأحيد - مالا لات AY‏ ء وعم عرتیطوت ير 
تھ se ee‏ مصى الس 
نے suas‏ یت Ss‏ ۔یعم SS‏ الث 
ایی ENTE Se‏ 

ees‏ ب لے 


ا rey See‏ تی 


رك من Se - BAS‏ البو دجا ء قى زیصبایوی ء تعد أن الإنان 
حزن يعت تتحول س إلى روح ء وتھیا حي جماعية مع زمرة الأرواح . 
Bay‏ عت فيل cP‏ يدومر tj‏ ل لإساد بيه بحل 
ar tH FNS pe‏ - خخصة إتا كان من أصل SL‏ ولاهم 
Si‏ أ فقلوك والأمرء Mpc ogy a He: 1S Aad‏ کی 
نے rent hee‏ » ل يققوك ممم ضد أحدائهم ء ويحطوتهم الطر قى 


SS‏ يسا وش قی tad‏ قفن مع می ol‏ لی 
ا ف سے إن احا ییا تی لمم لآعر ان یہت 


اقح لہ کل سبح ba, wes:‏ ن os‏ القیاگل الطعام 
ل se? A Sp OLR‏ فليت لعل لی Paid‏ 
se we,‏ حيه فى العالم اللآعر ۔ 


و یات إلى الال ۔ وقول te)‏ الله « يترد » الحا يوشطة وكلاء 


تا كفت عقراء قت عجوز یکارتھا قل دقها ء حتی لا تعود 


۲٥ 


ےس ییوت ققد ليب 
: ان شک ین 

8 : یدع دو 

rr‏ کے سیت کک 
ee “pe‏ 


یس اقب ووس - تى سنا - FY ADDED S‏ ضر 
ہے ig‏ فض عر pmo tae‏ رخ 
cs dete) &. Suse,‏ سکیا ل مقر اة الروح SY‏ 
ولا ے لها الحئی سيط سے کے ہام و وہ حر 
کے سد تھے لیک ال oe‏ متم لح ولا سکب 
FB.‏ اي اما ود ريسم مك 
gee‏ صاصق لئے ره مات لتقن قد يقبا تب 
bs,‏ ب شم قى التب > وھملھا بر 
گئے۔ وھ ات مکی ۔ تم الت les‏ قسم الآخيطر شر 


تجا ء تی BS‏ ء يعد آت gj‏ 


ص 


= 


oF 


te‏ العقن FO‏ يدأ فصن pr ery‏ قطزيق تاليا الك ذفن 
يد AD‏ وای تخرف فصآ« مل ا : کی ای ۔ Se‏ عر 
یں ل يعض الود ع ante‏ الأصدهاء کے sod‏ : والعبوز مشقة تخوقق على 


وک ول يسيح تلات ستوات فی عاء UL Lathe‏ اقلصوص وللديوتون 


a. 


Em‏ بحقو: 
لک إلى روح ء 
7 ا کل توق ااا رود بيك .و ارو 
pa”‏ .وما أن تصل حتى تخضعها لأرواح لأكبر سنا لقا رھت 
توعية حية الإنان على الأرض Les Reker‏ 
ما الالح قیعانی اللشقات - ولكن قى id‏ بطلقہ الإله حرا ۔ وتصبح 
cia,‏ وعم Sats‏ لسم eet ere a)‏ 


: canned يبول کر‎ Blea 


J‏ یمن اعيقوت یقیامة الأموات على تحر إیمان الليحيسن lp.‏ ۔ وهم 
| لا یتوقعوت تی شكل vid KM.‏ » القردية أو الجماعية ء يعد 
dle; aera eh‏ و وع قى أن يقوم مرة آُخری ے iss‏ 


فى ء ولیس لئيه وسيلة لامتعادتها - ولعل 


oF 


ومس يها فى :متخ لاو تما عيها pp A‏ 


بالدرجة الأولی ء فى موجه سہعح 2 


SSE‏ ء اویقابل الروح عر 
a Sa‏ ا ون کیا رو اسر 


og‏ لانتدوت بل Hi‏ وأ لإا میں پر 
نیت OES ١ cans ces‏ می SAS‏ ررحية 
fg‏ لن تال تع سلاضة لین dirk? MAF‏ دسل 
تی عنہ اللالة ايى ع الرغیة الداعلية القویة لليعَاءِ إلى AV‏ : ولكن ما کا 
الوت لامقر م عقهو ورت سلالته بقاءه ۔ وهذا هو الخلود ty‏ متم 
wy, dla iL‏ لهذا الفکر We‏ لأن الأمر هتا لايتعدى مجر 
وت وقدرۃ على امحترازية الحياة يمتحها الأسلاف pO‏ ولیسن .هنا قال للروح 
فى داثرة مستمرة من جد إلى آخر كما تقول البوقية مثلا ‏ 
وللاجارا ء الى هى eid‏ الوت والحی والحياة » هى أيضا من خصائص SD‏ 

الإقريقى AOD:‏ يصن ارقا یلار A‏ یمین Sy DEPP BAUS‏ 
للرتى ‏ ويول الشاعر الستقالی سرجوا عيوب د 

هؤلاء تين مفو لن يت بوا أهدا 

=e‏ ينوا فخ باطتان فرش 

ee Tae pee peer | 

قے للیے هی جرى والتى تكن 

قى الخ » قى وسظ الجماض یر 

پل الىل واوتى ! 


of 


یں ان رھ OA‏ بل چم أحيام '' Sy ss‏ تل 


ور مبشاكلها ly‏ ومی الحياة ور 


والأسرة فى تصور الإفريقى » تضم الأحياء « والذین لم يولدوا بعد » 
,ےار الغفيرة من الذين رحلوا . وهناك إتصال مستمر بين الأحياء والأموات. 
وح OLY‏ تستخار دائما فى الأمور ial‏ . وحکمتھا وخبرتها السابقة 
د الأحياء ۔ وھی هى أيضا حلقات الاتصال بالإله . فلأنه روح أسمى وأعلى لا 
يإ ااال به مباشرة » بل عن طريق هذه الأرواح التى هى أقرب إليه فی 
«العمرا ie‏ العو ار بل ارج جلي 
LY‏ على الأرض » واخعبرت أحوالها ا ختلفة فبإمكانها أن تخاطب 
JY‏ عن خبرة» وتعبر عن حاجة الأحياء بوضوح . ولهذا » فكل الصلوات 
AT A Oe‏ إلى JY!‏ إنما يقدمها عن طريق هذه 
E‏ قشعب الدنكا يبدأون صلواتهم بقولهم « أيها الإله والأسلاف ؛ 
لا كورلا يلقبون المتقلين ٠‏ أذن الإله »؛ وشفاعتهم ووساطتهم لا حدود 
وا وکیا ما يستخدمهم الإله ذاته فى نقل رسائل إلى الأحياء . 


وهنا التواصل المستمر بين الأحياء والأموات يفرض على الإفريقيين أن 
ید كوا الأزذاح فى طعامهم وشرابھم « وفی التدخين أيضا . وهذه المشاركة قد 
راد طابقا بيطا عفویا ء ٤‏ مثل إلقاء كسرة خبز أو نقطة بيرة على الأزض ء 
كهدية للأرواح قبل تناول الطعام أو الشراب . وقد تتم بصورة مراسم طقسیة » 
كسمن منك النبية أو الزيت على الأرض » ء أو تقدیم الطعام أو الذبائح 
FA‏ مناطق معينة وفى عتاسبات خاصة ۔ ولا يعتبر الإفريقيون هذه 
التصرفات نوعا ,من العبادة » كما قد يتراءى لغیر الإفريقيين ء ولكتها رموز 
للمشاركة.وللشركة وللذكرى ء وتعبير عن الاحترام والتقدير ۔ 


oo 


ظ3 ھ۸.:. 
خلق الأرض a‏ 
ole a 0‏ 03 ۾ والانسان الا 0 كيف زا لا 
تناولت پا وص علق اور Sot‏ وی ترك ال 
ہے OLY‏ والأساطير الإفريقية قد جرى yas‏ 
العالم وابتعد عنه بس زر ٠‏ رم 5 71 

71 ا رد لا الاين را م 
الأساطير تروی كيف OS‏ شئ ما , أو جاء إلى الوجود ؛ كما تتحدث عر 
cab ‘ 2 ١‏ و 
القوى الخارقة , وعن الآلهة » وعن الأبطال والجدود وى فى لب قصص 
انتتجها خيال الإنان الخصب » ومعظمها يعبر عن معتقدات جادة خاصة 
بالانسان والله والأبدية ء وإن بدا بعضها صبيانيا . ومع أنه لا يفترض أخذها 
حرفیاء فالواجب أن توخذ بجدية من أجل فهم فلسفة وتفكير القدماء , 
واكتشاف القيم التى تمسكت بها مجتمعاتهم » والوقوف على صور من أعماق 
الطبيعة البشرية وأسرارها . ويعتبر جون فانسينا من أهم الذين وضعوا أسس دراة 

“تتكلل: ددس . 

(١)صدر‏ عن مدينة Ll (shh‏ فى مصر القديمة » أقدم سفر «للتكوين؛ يفسر الوجود 
وتشأنه ' : فى البدء کان «نون» وجودا وحيدا فى الكون . وكان (Os)‏ محیطا أزليا 
مظلماء ونه ترج إله الشمس «رع أنوم» بقابزته الذاتية درن متعيّن ءٴلانه کان هو كل 
شئ فى الوجود ارد العالم من نفسة وذاته . ومن هذه oil‏ الإلهية جاء الهراء 
والندى اللازمين لوجود الكون وحياة الكائنات . وبالتقائهما تكون التراب » أو الأرض 
i‏ التى فتقها الهراء الى طبقتين © رفع أحدهما لتكون boy)? eo‏ › وهی التى 
صمل يإمزأة منحنية فوق الأرض . ونشأت نتيجة للتفاعل بين عناصر الکوٹ أربعة آلھة من 
البشرهم : أوزير » وإيزى ؛ وست ؛ ونفتیس؛ مهمتهم إتجاب الذرية. ؛ لتعبمير الأرض 
أما «منف» Ball‏ المقدمنة ( المنافسة COV‏ فقذ Sos‏ خلق”الوجوّد وما احتواه 
إلى ick‏ الذى أورجد نفسه بنفسه “وأبدع الکون ومعبودانة وناسه وتخيوانه ودیذانه apis‏ 
ص ؛ وذلك بفكره . فكان سبيله إلى الخلق هو الفكر والكلمة . فكانت كل 

الأشیاء فى علم الخالق «بتاح قبل أن يخلقها. وبعد الخلق استراح . 


6٦ 


زم LY‏ والذى عرف بالھستوریوجرافی Historiography‏ 


وعن خلق الأرض يقول شعب يوروبا ( بنيجيريا ) ء إن الأرض كانت فى 
ال مستنقعات ومغمورة بالماء Rs‏ وخالیة . وكانت الآلهة تنزل إليها على 
يرط العيكبوت للعب أحيانا . ولم يكن هناك إنسان لعدم وجود أرض يابسة له. 
Leb Ly,‏ الكائن الاعلى »«الاورون ؛ » الإله الكبيز وقال له إنه يريد أن يخلق 
ضا زابعة وأعطاہ صدفة ( محارة ) بها تراب ؛ وحمامة ودجاجة . فأفرغ التراب 
من الصادفة فى بقعة صغيرة » ووضع الحمامة والدجاجة على التراب » فاخذا 


hpi OLAS, :‏ حتى تغطت معظم المستنقعات وتكونت اليابسة : وعندما عاد 


الإله.الكبيز لیقدم تقریرا للکائن الأعلى » أرسل الكائن الأعلى حرباية للتفتيش 
على العمل :“وبع د المعاينة الأولى بلغت أن الأرض واسعة ولكنها ليست جافة 
elf ws,‏ ثانية للتفتيش فعادت لتؤكد أن الأرض أصبحت جافة 
انف ولیم المكان الذى بدأ منه الخلق «أيف» أى وامنع » وفبيما بعد 
أضيفت إليه كلمة 116 tl‏ نیت » لتشير إلى أنه البيت الذى منه نشأت کل 
المساكن الأرضية . ومنذ ذلك الوقت صارت 116-166 أقدس مدینة عند شعب 
ا ا وقد تمت خلقة الأرض فى أربعة أيام » وخصص الیوم الخامس لعبادة 
الإله الكبير . ثم رسل الكائن الأعلى الخالق الإله الکبیر إلى الأرض ثانية ليزرع 
شجرا یعطی للناس غذاء وثروة » وأعطاه نواة شجرة زيت النخيل » فزرعها وزرع 
ثلاث شجرات عادیة أخرى » ثم ai‏ لطر ليرويها . وتم خلق أوائل الناس فى 
السماء » ثم أنزلوا إلى الأرض . وقد أسند جزء من الخلق للإله الكبير » فكان 
ens‏ من تراب الأرض ویشگل ملامحهم الجسدية » ولکن منح الحياة لهذ 
الأجساد :کان من اختصاص الکائن الأعلى الخالق . 


oV 
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و تر ا pers‏ 4 ناك ثمرة تشبه القرع العسلى فى تکورہ أو استدارتہ » وقشرتها قویة 
الإله هو الذی خلق لار ge pon‏ مار Me‏ تسمی ٠ ee‏ وفى داهومى يعتقدون أن الكون كرة مستديرة مثل 
ار «ute‏ ون الأفق هو خط التقاء حافتی نصفی الکالاباش . أما الأرض 
de‏ أو الثعبان ركان مهم فی القصض الخاصة بخلق الأرض gp‏ طة عائمة فى Lawl il by‏ » مثلما تعوم الكالاباش الصغيرة فى أخرى 
إن اهيل وش و وعد اسان las‏ علو ارس ءاففتع بر ٠‏ ا OE‏ فالء حيط بارش من قوق ومن تخت ٠‏ أما امس 
mie 1‏ وقنوات للأتهار « وهكذا حصل العالم على الحياة «اوعندما حمل ail,‏ والنجوم تمرك في نصف الجرة (الكالاباش) الأعلى. وعندما gle‏ الله 
cae‏ لذ اعفن نطول الما رفا ؛ ظهرت الجبال فی کل مكان ترق کل ٹئ ۽ كان همه الأول هو جمع الأرض معا ؛ وتقبیت تخوم الماء » وقد لف 
7 اية أخری ء إن الخالق جعل الثعبان یلف جسمه ويضع ذيله ز عبان مقدس جسمه حول الارض لضمها معاً وحفظها راسخة . ويحمل الثعبان 
nts‏ ا خلقة ليستد الأزض ختئ لا تغوض بأحمالها فى ay a‏ هنا.وشْناك» مثبتا النظام ومدعما جمیع الأشياء بحركته الأساسية. فالٹعبان 
يحدث أ عندما يغير الشعبان زضامه من وقت لخر تقع لزلازل ۔ وقد ) ١‏ فى الأياطيز.رمز للخ رکة الدائبة.. فهر مغمور فی الميام مت الأرض ؛ ويسكن 
الخالق القرود البحرية لتطعمه بقضبان من الخديد »كان الخوف أنه یں فى ett‏ ء ؤهكذا يمثل القوة الأعظم فى الجركة التى لا تدوقف.. وطياته 

القرود +0 فسيضطر الثعبان of‏ یاکل ذيله » وخينئذ:نكون نهاية العالم . ليمنت ثابتة .بل ,قدور. حول الارض وتدفع الاجرام السماوية إلى الحركة. 
وترتبط الأرض بالعقائد الدينية الإفريقية إرتباطا وثيقا. والطقوس المتصلة بها 
تلمس نواحى عدة فى الثقافة الإفريقية . فالأرض » بالنسبة للإفريقى ليست 
مكان سكن أو تربة لانتاج الطعام وحسب ء بل إنها واحدة من القيم الدينية » 
رالصلة بينها وبين الإنسان صلة عميقة صوفية الطابع؛ تلعب فيها عقيدة 
الأسلاف دوزا بآرزا » والأسلاف الراقدون فى بطنها هم محور هذه الصلة التی لا 


أما شعب الفود قیقول Like gf‏ حلق العألم ء ضم الشعبان الأرض مما 
بلفات أو تكورات جسده » وأعطى للناس مكانا يعيشون فيه . وهو ما زال یدعم 
العالم : ولا يجب أن يفك لفته حتى لا les‏ كل شئ. ویقال إن هناك ٥٥٠٣‏ 
tl‏ عول الأرض من فوق ومثلها حولها من oF‏ وفى رواية أخرئ أن الثعبان 
أقام أربعة أعمدة فى الجهات الأربع الأصلية ليرفع السماء » ولف جسمه حول 


الأعمدة ليبقيها متعصبة . أما الألوان ASU‏ الأبناسية ء الأسود والأبية تنفصم . وحين يهاجر الإفريقى إلى إقليم غير إقايمه « يقوم بتقديم القرابين 
ا ہیں اا ن ۰ 7 ا للآلهة,التى تسيطر على الإقليم الجديد ؛ LAS‏ من كانوا ء ويقدس ذكرى 
و حمر؛ لهي بس التى يرتديها الشعبان فى الليل والنهار والغسق ء | th E‏ ‘ ۱ 

ملة حول “ela Date‏ 2 رای | السكان الأقذمين الذين کانوا يعيشون قبله على الارض الجديدة ء ويعترف بهم 


أسلافا له » ويتقترب إليهم بالقرابين والذبائح . وهذا ما فعله الإفریقیون الذين 


oA‏ : 1 هه 


يحلو» باسم الهنود الحمر والأمزيكيين الذين رقدوا » سواء الذین عرفرمم J‏ 


سبقوهم فی امتلاك AM‏ 
ويل و جور کان زيم کیا السا ۰ على اه SAN‏ اکور 
أن الأرض عند ١‏ الكيكيو ٤‏ هى أم القبيلة NL‏ کک 2ھ ۱ 
سد المت ee‏ تی باج ال بی یا اک وی 
٠ atone e‏ أن رت ue:‏ حیث یر ن قد 
و لے انف hes‏ بات RTC RLS Inf‏ نلم 
الزمن . ولهذا فالأرض أقدس من أى شى فوقها أو فى We‏ 
وتقدم قبيلة سوسو » فى لغيتيا » بدا فريدا يتعلق بملكية الأرض » ما 
زالت تمارسه » ومضمون أنه لايملك فرد من الأفراد إلا ما يصنعه بیدیہ , 
والأرض ليست من صنع أحد ولها مكانة أخزرى :فما صئعها إنسان » أو جماعة 
من التاس حتى حين chy‏ الأشياء تتشكل قئ الكو ye AL‏ انها 
لا يملكها أحد » ولا تتقل من يد إلى يد » الأرض تملك نفسها » ! 
الإنسان الأول 
تتوع الأساطير الخاصة بالانسان الأول . فشنعوب إفريقيا لها أساطيرها 
وتقاليدها الخاصة بأسلاقها الأولين ء أو بالإنسان الأول ۔ ووفقا للكثير من قصص 
الولايات التحدۃ شراء أراضی فى ولاية أوشتطن 7 فی الال الغربى“لتوظين المهاجرين . 
فرد عليها الزعيم « سباتل. Seattle‏ :کل يقعة قى أرضنا مقندسة. نحن جزء من 


الارضٍ» وهی جزء متا . جمالها وروائجها العطرة منا ولنا ۔ الأنهار إخوتنا ۔ الأرض أمنا ‘ 
فهكتا نعلم أرلادتا. إلهنا هو إلهكم > والأرض ثمينة عندهأء الإضرار بها أحتقار للخالق! 
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ha oy‏ فقن جاء خلق الإنسان بعد ما تم خلق كل الأشياء ۔ وتذكر 
: شعب!١‏ ناندی ) ».فى كينيا , أن الإله gle‏ طفلا ذكراء وبحث له 
dan‏ . فجعله ينام « gp arly del‏ ضلوعة ب وصنع منه رع 
: , زقد أغطيتكما الصحة والموت» . 


ويقزل.: الفون ٩‏ ء فى ذاهومى ؛ إن الإله « بعدما رتب الكون فى نظام » 
OI‏ والغبنات » صنع ا خلوقات البشرية من الطين وا ماء . ويضيف 
٤‏ فی السودان » أن الطين كان من ألوان متعددة . الأمر الذى يفسر 
لوان بشرتهم . وقد أعطاهم الإله أولا أرجلا للمشى والجزی » ثم Lal‏ 
ب » ثم عيونا ليروا بها الحبوب » ثم أفواهاً ليأكلوها . وبعد ذلك 
لی if‏ للکلام والغناء » وأخیرا آذاناً كى يستمتعوا بصوت الوسیقی 
ا ر م کیار السن . وهكذا صارالإنسان إنسانا كاملا . 


ٗیا yg‏ السودان فيقولون إن خلق الإنسان الأول تم فى الجانب 

من بلادهم » عند شجرة تمرهندى معينة 217 .وقد خرج الناس من حفرة 
ل جز ning‏ الشجرة . وفی رواية أخرى أنهم تساقطوا من فروعها تساقط 
teas‏ ويقولون أيضا إن الله زودهم با ماشیة والدخن والسمك لأجل 
أعطاهم قوى شعائرية . وفى إحدى المناسبات خير الإله الناس بین 
وا٠ LSE‏ النوير والذنكا الماشية ء ما Opa sly pall‏ فاختاروا 
ae‏ 


ترقت عام ۱۹۱۸ 
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۱ syst ‘ پوظمھیما الإله عن اللحوم التى‎ Wey Say ep eee wh فی‎ MIS» shat Sis, 
جو وع والبجض:الاحر محرم . وأعطاهما الإله صغار بقرة فزعت و ت‎ Ot وولو‎ ))) 
ےس واج فی لسم "ركان الا يوا لي قرية نمل » وهناك من اناس من بظنون أن اماشية جامت أصلا من‎ 72 

0 ےش لا 


* 


الدوية tee,‏ عطية منه اشعبه حتى لا یفثی * 

1 ور ولو » فى Lae‏ أن الانسان الأول أجل وامراء ۔ 
9ز رر یں ME‏ ہر یتہر get‏ 
پیا ie‏ و لی وو ٠‏ الهريرة ور أمجولا... || 
أن:جدودهم وا من شجرة tee‏ يقولؤن NS Nal‏ موجودة فی إقليم الفلر oN‏ 
بالجنوب الإفربقى - 


_ ومن قصص الأقزام أنه فى البدء خلق ثلاثة ء رجل زتمی ٠‏ وقزم وفماة . 
م قال الزتجى للقزم إن أخته تتزف دائما ‏ وحاول معها كل علاج ولم 
je‏ لأن SY‏ سبق وعرف القزم معنى هذه الظاهرة البيولوجية » وعده 
. ) بفأخذها واممجبت له أطفالا . ثم أعاد المرأة إلى أخيها وعلمه سر 
il)‏ يشقى مرض الأنثى . وأتجب الزئجى أطفالا . 


a,‏ فى غانا قصة تشير إلى أنهم خرجوا من جفرة فى الأرض . ارة و سخبها بحرص فاذا بها إمرأة . خاف وترك السنارة ريد الهروب. 
نفى ليلة الائشین تحت دودة مرا إلى أعلى فى باطن الأرض » خرج منه سبعة : رأة وقالت له ألا يهرب لأنها تريذ أن تتزوجه . إشترطت عليه ألا ينظر إلى 


رجال وبعضن النسوة وكلب وقھد :ولا خاقوا ES pale‏ يوضع يديه على إيطهنا » فوعدها وتزوجا وأنجيت له أطفالا Sly.‏ کسر وعده وهى 
کل منهم ۔ وعندما بدأوا فى بناء بینوت ايوم الأربغاء قتل زع يهم > وخرج ا 

الكلت يتجؤل فوجد ثارا وأحضرها ءوطبخوا وأ كلا . Sy ay‏ توجد فى الغابة 
> اليوم أوعية لتقدیم القرابین فی احتفالات aye‏ لذكرى هؤلاء الأسلاف . 


وبقول شعب Ud‏ » فى كينيا » إنه جين خلق الإله الشمس تساءل عمن 
تضئ له ء ولهذا صنع الرجل الأول ودعاه « موامیو » . ولأنه يستطيع أن يتكلم 
ويرى cle!‏ إلى رفيق ء فصنع الإله المرأة الأولى وسماها « سيلا » ۔ ولما احتاجا 
شيئا يشربانه جعل الإله الماء تنزل من السماء « فملأت-الحفر والوديان لتكون 


3 من مالاجاش Lal‏ يقال إن الخالق فى البدء صنع رجلين وإمرأتين» 
شون على الأرض ء لايعرفون عن بعضم البعض شيئا . الرجل الأول 
من الخشب بالحجم الطبيعى ہ وأحبها لدرجة أنه كان يكلمها طوال 
ها فى الخلاء لينظر إليها وهو يعمل . وفى أحد الأيام كان الرجل 
> وجاء إلى تمثال المرأة الخشبى فانبهر بجماله» ولکن عربھا أزعجه 
15 بقماش eae‏ وحلى . وأخيرا جاءت AL‏ تندب وحدتھا » وعندما Ay‏ 


نفد ۳ 


ظ 


ني و سم سم سر ont‏ ررر | وز قحب ۰ ھی یرہ إن ہی یہی 


‘te ل‎ 


اث نزي و رر رر نر || و ےء والارض * ر Os‏ ٹم خلق الرجال ون ےا Sparen‏ 


ر ہے ویو ويل ہنا عل نشی ة- ضوع الرجل الأول لار و اي ا تم روا فى لطاب بصورۃ متكررة ۽ حتی بات نسم الإله مراف 
ای ڑھگ 2 سر 

fore? ney‏ و LORI‏ سر رر 
۷ ےچوس چا میں 
و ای سے مس ہرمع وصتع تا ودع تیمھا ۔ وور 
ےہ یی DB: by‏ يتم دكها یہنا MSGR‏ تصير 
ية ae‏ وأصطتهم « ions by)‏ کل توع ٠‏ وط 
سے 1 یر ال لے Pla AB‏ من 
ار ize ba‏ بعال بر الوحش ة ولکتا لا تصرف شيعا عر هن 
is‏ سن تع لات وريه بس آمل وأكلاها - وتول 8 أوتومرط ؛ 
فس م لله عن أكل 1.9 ؟» اجا « تي كلها ۲ L..-‏ 
UES of SILK gL’, dw‏ قات (co)‏ 


.می ها كثيرا ء ولهذا قرر أن یجھز له كا فرق LD‏ ر 
ي . وجيما تام لتاس مضى قى عدوء إلى سکے الجديد ۔ ولا الحيقظ 
يدوم ء ولکٹھم إكتشقوا قیما يعد » حینما نظروا إلى أعلى ‏ له 
كل Sale‏ وقالوا إنه عظيم ء aptly‏ « بالعالی » . 


eA Su‏ من ماحل العاج وحتى جيرا تسود أناطيز 
i‏ للعالم يسيب عا الإسان ‏ ققی i ay‏ کثت 
ee‏ مح لار ROY Find‏ كانوا foe‏ 


AB pee fees,‏ عقر 
إن الله ترك الصالم - قسن اع عليه أن الإاله ء قى SBE‏ » كاذ 
یت تی اقم ء eS‏ عب ودر الارض إلى السماء - | 
SID AES AA ese‏ 
a Ok‏ يه ييه بي ES Saal‏ مر 


> 
- ع‎ se st 


«= 


فالزارع ا مغلا » يعرف متى يشدا الزراعة ؛ وله إلمام بخواص التربة ‘ 


1 jen نه 5 ت السماء وتراجعت‎ ia 
7 - 


إلى ای غمرقت می ان 
إعلى, إلى لكك ا ر ج tay‏ 
فى البداية > کان يعيش على he : gre‏ ۲ وارہحدرٹ القحط » وسر التذبذب فى مواعيد سقوط الأمطار وكميته» 
Rise‏ الآفات الضارة بمحصوله ٠‏ وهذه الأخطار التی تفاجعه على غیر انتظار 


ید براه إطلاقا 6 لب منهم is‏ 


رتقول أقصة sah‏ إن ال" 
he 6‏ باب مرى 


ese‏ لم يكن 
را نیازا لهواجسه ا بل وشخاؤفه وق لايترك Bye‏ رس تھا 


5 :“ اه 1 0 7 

7 . واختبات قرة 5 1 : 9ئ ۱ . 
وتتركها .و أولاده وقال لهم إنه سیٹرکھم ويعيش بعين ss te‏ زراعاته من أضرارها ٠‏ وینطبق هذا على كل أنشطة الإنسان البدائی . 
اص J.‏ السحر القدرة على التخلص من شرور الحياة وأخطار الطبيعة, 


em‏ و ا ام 
وجب 7 سس الناس : 
تروح اکویھا ٩‏ وت 7 
أعمال السحر والتطبيب 

توضخ البراسات of‏ الجماعات البدائية Clay,‏ بين عالم الخيال وعالم 
الراقع . وهى وإن كانت تعمد تخيلاتها من الواقع » فهى فی الوقت ذا 
سقط على الواقع من خيالها وتضفى عليه منه . فهى تصورت الهتها شخوصا 
يعيشون ویتصرفوڈ ويتزوجون وینجبون SEIS‏ فی عالم SM‏ ۔ ولكنها ؛ رفی 
تقس الوقت » إعتقدت أنها تعيش بعيدا عنها فى عالم الخيال أو عالم ما وراء 
الطبيعة . وهى J‏ إعتقدت إعتقادا راسخا أن يإمكانها أن تستمد من عالم | 
الخیال قوئ ais‏ ساعدها على التأثير بتكل معن على أفعالها أو متطلباتها 
فى عالم الواقع - والسَخز alse] Coes‏ ما ھو إلا تلك القوّة"أو القوى التی 
تستمدها من عَالّم الخيال أو عالم ما وراء الطبيعة » وتمتغلهًا لصالخها فى عالمها 
الواقعی ٠‏ كما تلوة بها كى تساعدعا على التقلبغلى Bape‏ فهم طلاسم 
الخياة وأسرار الطبیعة ء باعتبارها أمررا قوق إدراكها : 

٦٦ 


'فأعمال السحر » إذنء تتلخص فی استخدام قوى خارقة فی العالم غير 
lst,‏ للأرواح أو البشر أو الحيوان أو النبات ء أو أنفس بشرية 

؛ للقيام بأعمال حيّرة أو ضارة فى العالم المنظور . ويشار إلى السحر على 
عة ككلمات تقال ء أو أفعال wag‏ من أجل السيطرة على هذه القوى 
أو من أجل: تطويغها لإرادة الإنسان.. والهدف الأساسى هو درء الخطر 
إزألة ol‏ الكوارث والأمراض وغيرها ء أو استمطار الخير 
لانم وتمثل أعمال الستحر ء فى بعض صورها Labia ٦‏ لَبافاٹ 
لائ ودراسة الدين والسحر لها أهميعهاً فى ليل العلاقة بين هذا 
ن وألكوق وطاقانہ . 

ماتكؤليةةالطقؤسن.المضّاحبة لهبذه|القوى اللحيوية: تمارسة وسيطرة 
الع یتو واحد في العشیرۃ ay‏ الكاهن:» أو الطبيل,الساجر :الى 


۷ 


Witch j‏ ۔ ويشوقع Wy‏ أحدهما ء وبقتل At‏ وجمیع alte IA‏ ر زل بو ۔ ۔ 
Aes‏ ساھگ ری يمر ليهات وا معاد الناضة فى عر یت il ale‏ تعاجروا ر فيلقى الضحایا تبعة 


: فارسل لالم 
لے الأرض . tiny‏ ذلك الوقت صارت شكون النلى أكد رم مرح 
کل فعل پشواسکائر J Nore‏ غ واختستف.: gd‏ و ماف و رده 


کن 


ون petit iy,‏ على عه م MO‏ الوح وار : 
يله وأ ہے MABE po‏ * و على مهم عالم ay JU.‏ جات Wei‏ نا روز 
ا ۴ ١‏ نو و اضة النساء ١ء‏ 574 ء 5 0 
2 ۳ ہا ء یملکون قوی لتغییر لُفسهم إلى أشكال 
SS‏ ای و س کا وو Ope zis tates‏ أجساد أو clad‏ أعدائهم ہ أو حتی أقربائهم أحيانا . 
a‏ يت لمرد فَالفَتكَ القديم ر قى تصویرء Bre‏ 1 اا : 9 , F‏ 
سر و ہیی alt,‏ ية سهلة للقتص ۔ أى أن ابر | اواز رة او المرافون أنواع ومستوبات Ay‏ فى المقدمة الملوكيون ,من 


و Hip‏ على الحيوان 
چس إن وصورته ‏ وقد به oe‏ الصورة Me‏ مخلوق كان , : 
wi‏ ها رى مرا CDA Sd‏ ء ولاوسته ظوال فترة العصر 5 ۱ Se ae‏ 
تلب تو ٦‏ کاو م حك اويدريوتهم  Jy‏ بعدهم المراقون Wizards‏ من الذكزر 

1 ے وم لاقت إلى يوسا افحاضر ys‏ تلوت + وصٹے | OT d 8 ie‏ 
وسری میٹ WT‏ نأ هضع ہین الروحايات spiritualism‏ رالإتسايات » ويب 
Bn by dy sata,‏ لاح و الم ول ORAM‏ ئی سا من ات نات الیرجاء:. وتضم الطيقة HN‏ المشيينن herbalists‏ أ 
ےا cD ccd‏ رید أن سمل یه كو له عملا Vira‏ کان او as‏ سن . 7 = » أى 


Ogata ad‏ التيات والأشجار والحيوان. » مثل البوم - وهى الحيوات الأدنى 

سے من كف a‏ أن لكان MS‏ عو القى SS‏ السحرة إلى اوا اروها < تیجیربا ) أن قوى ما وراء الطبيعة توعان + القوى الخيرة pany‏ 

قعل كمطم.- اي مع ق عل ASAIN‏ ”وعد شعب وليدوس ۱ء aM‏ ؛ والقوى الشريرة,» والتى من خلالھا يعاقب الإله DY‏ ء وحمثل 

= ا کرت و J pag‏ رید Ne‏ گی افاحرات » والأججرن 20200 أو للقاطون ضد الإنسان . قالآجی 

فى تيجريا ء اسطورۃ توضح 0.7 a.‏ لگن قوات شريرة خارقة للطبيعة ء وهدقهن تدمير الإنا وعمل يليه . وهن 

دعا يعض سكا العالم الروحى « السقلى ٤‏ » وسگھم كيف يطعمون اہم لر ى اتيز إلى طيور قى الليل ء ولهذا يعرقن بالإنسان الطائر » ويعتقد الیوروبا 
pd)‏ إلى لأر أ الأول ےه اطة يماك تئ PUA‏ متتاول اليد 

ويقطه igs J‏ نکوت طعاما لله - ZOU‏ ال d‏ يبحت عن ينين یتشاجرانء 


9 ت oily‏ یولدون سحرة. ».من مهات سُاحزات.ء لهنم فرصة 
2 نوا op‏ رّمرة املو كيين » الذین يديرون «مجمع» السحرة ویجندوت 


صت على قوتهن من إله بوروبا الأعلى مياشرة ء وهذا هو سيب عجر التاس عن 


على شرهن 6-٠‏ . 


۹ UA 


ملاع ed‏ ؛ الذى يستعملونه Se‏ 
الدواء وامریضن »لهذا يتظراإليهم على أ 
نة onal‏ صیادلة یجمعون ry‏ 

. ثم Ay‏ الشعوذ أو المعزم magician‏ 
cy‏ : ہما فيها السحرة الأحياء ayy‏ 
أو الرقية »ويطلب منهم jeu‏ 


- فى أعمالهم . ونتوقف مفعول 
وغیرہ ء على SPD OLN‏ 
ضهن من ای دی 
این والأععاب بللناسبة لعلاج ال ری 

وهو الذى لديه القدرة على استدعاء 
: فی مكان عام » عن ظريق يق التعزيم 
عمل ١‏ كرامة 6 معينة ٠‏ 

Pt PO سی سس‎ «pil موري‎ 


يقوم 
« ويدقون الأجراس . ويجيبون على أمثلة الحاضرین . 


کل رید یرہ فا 

والح قی ری .عض العلماء.».مرخلة امن مراجل ثلاث مرت بها كل 
الجتمنعات. وهى بالترتيب: ll pe‏ فالعلم کان لسر ent‏ .على dr‏ 
الإنسان الأول ویسیرھا۔ والسحر ء > كالعلم ء يعتبر أحداث الطبيعة تقع تبعا 
لقوانين ثابتة لا تَتَعْيرَاء ء وبدون fos‏ أية عوامل يشرية = ويقوم السحر على 
قانونين + هما قانون التشابہ ( أى أن الشبيه. يؤثر على شبيهه :6 :.وقاتون. الاتصال 
التلباتى telepathic‏ والروحى ۔ ويسعى الساحر إلى معرفة قوانين الطبيعة 
لاعتقاده أنها تساعدہ على تسخيرها لتجقيق ما برغب فيه من أهداق . إلا أن 
قوانيت الےعز YS‏ ليست واقمّة Ul‏ يعلبٌعليها pel. Jl‏ ذاته فهوء 
عند تلك الشعوب» ضروریٰ لجميع الأنشطة كالزراعة والصيد وغيرهما : 
ولحماية JW‏ ء والحقاظ علی العلاقات الاجتماعیة كالزواج والحب 
والصداقة ۔ ولإبظال غمل اللحر الضاد الذئ يسبب قى العتائب والکوارٹ . 
ومازال السحر والعرافة يسيطران على حياة معظم الإفريقيين: ومزال الأحجبة ء 


ve 


. تباع فی الأسواق بكثرة‎ willy » والطيور الميتة‎ wil 


thy 
واعتبرتھا‎ ' ake ا رظ حاریٹ المسيحية أعمال السحر والسحرة منذ‎ 
اليش ف ر‎ Ste آ امال القت .وف اق لوسلی امحمرت‎ 
Gy  املظوأ قن عدلا‎ i م يما قرون ؛ ترجه تهمة السحر إلى‎ 


پاات حرقا وبغيره من وسائل التعذيب . 


Ee‏ ينات من هذا القرن » وفى بادرة تعتتبر نادرة,فى التقاليد 
BS a‏ خرکة باسم تيجارى Tigare‏ فی سیرالیون ؛ وعبرت منه إلى 
1 له أعضبائها )من غير المتملمين ؛ تدعو ضد السحر › « والی التمحله 


ا لت a‏ كه الا كتشافات الجغرافية فى إفريقيا « وات ley‏ ففلا نی 
Fors al‏ « إيذانا بء العمل التبشيرى فى تلك القارة التى كانت 
رأة all‏ للأوروبيين ٠‏ وندبھی أن يكون لتقدم وسائل المواصلات » واتار 
ایا تتيّجة لما تم كشفه من طرق وبلاد وأسواق جديدة » أثره فى اتساع 
: الفجشيرى » خاصة فى القرن الشامن عشر حين كانت الكنائس 
Bok‏ الجديدة ٠‏ وأيضا الكاثوليكية ؛ تشمتع بنهضة كبيرة فی بلادها ؛ 
Gell ay lhe‏ نحو العمل التبشيرى ؛ فتکونت الجمعيات والهيئات؛ 
عات الرهبانية © لتعضيد العمل وتنظيمه : وكان القرن التاسع عشر » 
١‏ قرن العمل التبشيرى الغربى العظيم » وكان يؤكد فی تعليمه على أن 
ae‏ المسيح وحده » وأنه لا أمل للنجاة خارج هذا الفلك الأبدى . 


Cal”‏ خجازۃ الرقیق « والعمل على إلغاٹھا » من العوامل الغى كان لھا 
رق | إثارة الحركة التبشيرية . وكان لشنجستون رائدا فى محاولاته تأليب 
ام الإنتائى_ضد بشاعة الرق : واستطاع أن يخلق وعيا عالميا للعمل على 


patel‏ إفريقيا » وفتح أبوابها للعلم ally‏ فقامت بنٹیجتھا 


۷۳ 


الجمعیات Aye‏ بدو BING‏ العو تم الرق ؛ وهو ما ححقق فى gf‏ 
القرن التاسع عشر . كما قامت يالعناية بالعبيد الذين يضطر جار الرقيق ,” 
إطلاق سراحهم ء والعمل على مايتهم من الوقوع فی الشراك ga‏ 


الرق وضد عودته . 


ولقد بدأ الرسلون البروتستانت نشاطهم فى غربى إفريقيا أولا . وئر 
ذلك فى أوائل القرن التاسع عشر .فالأ تجليكان وللیٹودست إججهوا إلى سيراليون 
عام۷ا۱۸۰ ء كما بدأو العمل فى منطقة النيجر ».وإن كان مرض اللاریا ور 
عطلهم . فاستعانوا بالوطنيين بعد تدريبهم فی معهد خاص نسيراليون » ادل 
جميعة الميشرين الكتسيين عام ۷ء لتدريب الإإكليروس ء وقد حول هزا 
المهد عام 5 إلى US‏ فورابی « لتخريج تباب يحملون درجات ء 'مية من 
ج درهام ( LAF}‏ . وتنامى العمل فى سيراليون ونشطت الإرساليات :ما فى 
ذلك الكنيسة المعمدانية « وجمعیة لندن التبشيرية خلال الشمانين سنة اك الية , 
فاضتجت مراكز للعبيد انجررين » وأقامت المزارع النموذجية ۔ 


ul 9‏ * الوسلیان 2 les ol,‏ عام ۱۸۳۹ وط JS‏ الفانتى نی 

= ب كوست وکوماسی وغیرهما » فی منطقة ماحل التهب CUE)‏ . نے 
[جھت شرقا ووسعت نطاق نشاطها حتی وصلت توجو. بينما استقرت say‏ 
البرنسهتريان أوف بازل السويسرية فى منطقة ساجل الفهي ( ١408‏ ) , 
ات يشي مراكز لها فى Jen‏ . ثم Fl‏ نشاطها إلى نهر LA‏ حيث 
انشات_مراكز جديدة يضم كل واجد منها مدرسة لا رای لات أ 
علماؤها فقد انصرفوا إلى ترجمة JPY‏ إلى AAD‏ فا كيا أن برد 


۲ 
١ n 0 


= 


oly‏ غملها شرقى القولتا ( ٠۸٤١‏ ) , ثم chat‏ مراکز لھا فی 


wy .‏ : 
al‏ نال النحب ah‏ ينها لی تلجوينة :وام يخضف 


٠ مختلف المذاهب تعمل فى غربى وشرقى نيجيريا‎ GUL وكانت‎ Yow 


کہا کان لدعوة لفنجستون صداھا القوی > كذلك كان موته مجهولا 
ye‏ إذ تألفت جمعيات نبشيرية متعددة للعمل فى ا مناطق التى 
بها إتداداً لعمله وتكريما لذکراہ . من بينها إرسالية الجامعات التبشيرية 
إلى وط إفريقيا التی أنشأت أولى مزاكزها عند نهر الزمبيزى ( 1810 ) . ثم 
ريد نشاطها إلى نياسالاند ( ملاوى ) . وجمعية الكنيسة التبشيرية التى توجهت 
J‏ منطقة بحيرة تنجانيقا ثم إلى يوغنده ۔ وجمعية لندن التى عاودت نشاطها 
,12455 إلى روديشيا الجنوبية ( زیمبابوی ) (1815 ) كما عاود الكازليك 
نشاطهم فتألفت جمعية الاباء البیض ( ۸ ) oly,‏ عملها فى شزق 
إفريقا؛ تم فى زودیسیا الشمالية ( زامبيا) ٠‏ 


ی 


po البرتغاليون فى حوض الکونغو » فى غربی إفريقيا » ومعهم‎ Js, 
VSI يسوعيوت . واعتنق الملك المسيحية » وشجع شعبه على اعتناقها. وفى‎ 
كانت قات التبشيرية البرتغالية هى أكفر المؤسسات نشاطا . وکان أكثر‎ 
الجماعات خدمة هم الآباء الكابوشان . ولكن نشاطهم أخذ يضعف » حتى‎ 
اختفى ء أو كاد ء فى بداية القرن التاسع عشر . أما اليسوعيون ففضلوا مزاولة‎ 
نشاطهم فى المدن الساحلية . وكان ميدانهم المفضّل هو التعليم ء قاهتموا به‎ 
أكثرامن التبشير . وكان لهم دور.رئيسى آخر'ء وهو دور الوسیط بین الإفريقيسن‎ 
وظالميهم من رجال الإدارة . وقد إمتدح لفنجستون جهدهم حين_زار تلك‎ 


Vo 


: ثم جاءت البعثات الکائولیکیة إلى لیبیریا سنة ١‏ 14 . وامتد ععملها إلى 
a‏ داهومى والنيجر ء وإلى ساخل الذهب ( CULE‏ حیث أقاموا مرا | 
تبشيرية تضم وحدات علاجية . على أن المرسلين الكاثوليك قد رکزوا نش 
وپ أوسع على شرقى إفريقيا ء فی تنجانيقا ( تنزانيا ) وکینیسا اچ 
(بأوغنده) . والأخيرة يشار إليها عادة باسم لؤلؤة الكاثوليكية الإفريقية › لأن نلك 
سكانها تقريبا يتبعون كنيسة روما : 


0 وكات البرتغاليون أوائل من بشروا فى الساحل:الغريى ؛ إذ أنشأوا مراكر 
للتبشير فی ساحل الذهب ومصب نهر الکنغوٴء واعتئق الملك المسيحية ى 
۸ وأسسبوا عام :171 أسقفية فى" مستطمرة أتجولا» انحصر نشاطها 7 
سیت وکانوا أيضا أوائل من نزلوا من الكائوليك,فى شرقی إفريقيا . 2 
Lol‏ فی بدایة القرن السادس te‏ إلى منطقة تهر الزمبيزى ( مملكة LSU‏ 
وفی اعقابهم جاء اليسوعيون الدومینکان ء الذین بدأوا نشاطهم فی سنة ١٦٦۱ء‏ 
aS,‏ على حق إقامة الكنائس والتبشير بالمسيحية . وفى الموزمبيق ceed‏ 
00 الدومینکان فى مجال التعليم . وانتشرت مدارسهم إلى أقصى 
ْ لی عدهم الاوغسطين والكابوشان . ولكن الرهبان » للأسف > أخذوا 
ينصرفون إلى امتلاك الارض وزراعتها واستثمارها لأنفهو » ما أضاء wom‏ 
ومكانتهم وسط الإفريقيين . og‏ ا 


وما ak‏ ذكره أنهم حلوا بجزيرة ز جبار ».ف أواخر القرن الخلامس 
= ؛ car‏ عمل الاباء الکائولیك ٠‏ الممروفون بام YI‏ الأوغ “pala‏ 
البرتغالیین ٠‏ ومع أنهم أجبروا على ترك الجزيرة فی أواخر od‏ السابع 7 ۱ 
فقد عادوا إليها فی سنة ۱۸٦٦‏ وبدأوا نشاطهم التبشیری والملاجی الس 


۷۸۹ 


| 


| 


ود ماتا الاجتماعية للرقيق . وانتقلت بعشتهم إلى الداخل » حيث اهتمت 
Mey‏ رأ ارين وتعليمهم زراعة الأرض ؛ رتدريبهم على الخرف اليدوية » 
fle re‏ أله الغاية فى باجوموہز »كان UL‏ الأم للعدیذ من SUM‏ 
etl‏ مرکا لج نوع م دي من ا مراکز 
النبشيرية التئ إفتتحوها فى شرقى إفريقيا . وقد تخرج فی هذه ا مراکز الكثير من 
الصناع |أوتزؤجوا ء وبالوقت تكونت عدة قرى مسيحية ؛ انتشرت على بعد 
ےفرات: الأميال من المركز الرئيسى ٠‏ وكان هذا هو دأب البعشات التبشيرية 
TLS I ne‏ نخلق مجعمعات مسيحية مغلقة ٠‏ كما كانت سياستها عدم 
التشرع فى قبول الوطنيين فى المسيحية : بل كانت لديها توجيهات تفرض 
التريث لمدة تصل إلى أربع سنوات » يتدرب خلالها المؤمن الجديد على الحياة 
المسيحية الصحيحة . 

وانغشر المبشرون الكاثوليك من الفرنسيين فى أنحاء متعنددة من شرقی 
إفريقتيا'. وأقامزا المراكز التبشيرية فى تنجانيقا » وعلى سواحل بحيرة فيكتوريا 
الشرقية” والجنوبية » وبعض مناطق كينيا . بینما عملت الجمعيات الإيطالية فی 
es‏ تحت كانت لها حمس محطات فی الأقاليم الشمالية من نيروبى » تقدم 
نفس" deal‏ من التدریب والتعليم'؟. وفى نة ۱۸۷۹ وصلت إلى بوجندا أول 
بعثة Ups‏ كاثوليكية » من الجمعية الكاثوليكية للتبشير فى إفريقيا . وقد al‏ 
قومها إلى قيام صراع مذهبى مرير مع المبشرين الأمجليكان الذين سبقوهم إلى 
بوجنذا : 
تنا غ اعت كا هي جد 
)١(‏ وقد بدأوا العمل فى جنوب السودان فى منتصف القرن الماضى ء وترجموا أجزاء من 

الكتاب المقدس إلى لغات الدنكا والبارى وا مور . ويعتبر دانيل كميونى عميد التبشير 

الكاثوليكى فى السودان . 


VV 


| وكانت أرلی الجمعيات التبشیریۂ البروتستائتية التى وصلت إلى شرفي 
إفريقيا هى. جمعية. لندن التبشيرية البريطائية , ( COMES‏ ووصل مندربي 
كراف16121 ء وهو للانی الأصل إلى مبسا سنة 144 ولعل أهم عمل قار 
به هو ترجمة العهد الجديد إلى اللغة السواحيلية بععدما تعلمها . وتلا زار 
وصول المبشرين.من جمعیة كنيسة الميثودست المتخلدة الحرة ..ومن الإرساليان 
الجامعية إلى وسط إفريقيا, عن طریق زنجبار . ومااي ذكنرا عبن رئيس مركزها , 
الاب فائلر Fanler‏ ؛ أنه بنى كنيسة فى زجبار فى سنة ۱۸۷۷ ؛ فى المكان 


الذی كان سوقا للرقيق ء وبنى المذبح فى موضع الغمود الذى كان يجلد علي 
الرقيق . 


وكان ستائلى أول المبشرين الإتجليز الذين وصلوا إلى يود 18102 ), 
i‏ سے جمعية لندن التبشير ية إلى هناك لاہتمامہنا بالعمل التبشيرى فى شرنی 
إفريقيا ٠ )١(‏ وبناء على طلب ستائلی أرسلت إلجمعیة متجموعة من المبشرين 
وا لعلمين كانت مهمتها > حسب التعليمات التی أعطيت لها »أن تنقل إلى 
الإفريقيين رسالة الخلاص الذى بيسوع المسيح ٠‏ وتعلمهم Oye‏ التجارة والفنون 
والعلوم « وتعمل على إحلال التجارة المشروغة مكان ALE‏ , و جحت فى 
إنشاء عدة مراكز تبشيرية > كما تمكن أحد أعضائها « ماكاى » من ترجمة 
LA‏ القديس متى إلى A‏ الوطنية » فی خلال,أشهر معدودق)من وصوله . 
كما أنه Lif‏ » بعد بضعة سنوات » مجلسا للكنيسة س بعض الوطنيين 
المسيحيين ہ الذين لهم القيادة » حتى يتمكن مجلس من الإستمرار فى العمل لو 


5 ا 0 
() وقد فحت مراکز وأسست مدارس لها فى السودان ء وخاصة جنوبه ؛ بعد نهاية الح ركة 


۷۸ 


ار فان فی ترك البلاد . وكان هذا بمثابة أل خطوة نكو یق 
bye‏ فى آزغد . وكانت النتيجة الطبيعية لنمو الكنيسة فى بوجندا أن 
coal‏ نفسه مبشرا ء فخرج من وطنه لییشر فى البلاد ا جاورة. 

anal‏ البوجلدى مبشرا » فخرج من 

وقد توافد المرسلون الأمريكان على القارة فى القرن التاسع عشر أيضا » 
,يكن فى جنمناعات قليلة .ثم أخحذث أعدادهم تتزايد قرب أواخر القرن وأوائل 
a‏ العشتزين: واجتذبتهم إفريقيا الإستوائية التى cot‏ أنها حقل خصيب ٠‏ 
ويشكا الرسنلؤن الأمریکانء فى الوقت الراهن » نصف مجموع العاملین فی 
تلك المناطق ally‏ تشمل الجابون وتوجو وسيراليون ونيجيريا والکوجو ٠‏ وفى 
الكو جر إقتحمت إرسالياتهم ميادين جديدة فى الخدمة » فإرسالية الكنيسة 
GL‏ » مغلا ؛ أنشأت مستعمرة للبرص فى إقليمه CFS)‏ الادنی 
عام VATA‏ 


ویقدر کندال عدذ المبشرين ٠‏ فی أرائل عھد الازسالیات » أى ue‏ القرن 
الشامن عشر وبداية التاسع عشر ء بما يترارح بين ثلاثين وأربعين ألفا من 
الكاثوليك والبروتستانت . وعددهم ؛ فى الوقت الراهن » قد يزيد على ذلك 
قليلا. وفى رأيه أن الدافع الأساسى لحيوية العمل التبشيرى وزخمه البالغ » هو 
Coal‏ والرحمة النابعان من قلب أثقله الشعور بالذنب» الذى جم عن انتشار الرق 
aly‏ ألتى تورط فيها الرجل الأبيض : 
| ومہعا تكن وجاهة هذا الرأى فلا يننغى العقلیل من وازع المبشترين 
الإنساتى الصادر عن إيمانهم العمیق بمسيحيتهم . فجاءوا یحملوتھا بمحتواها 
من الحب والنعمة إلى غيرهم لتكون لهم حياة أفضل > وقد نذروا أنفسنهم لقیم 
هى فى أعينهم خير القيم » وسعوا إلى نشرها ؛ لتيقنهم من النفع الذى يعود 

۷۹ 


على من يقيلون يها . 


۱ فالذين انوا با مسيحية حملوا معهم الكثير من الجديد فى العلوم iy‏ 
وا مهارات المتلمة » وكاتوا يؤمتون dag AN LES‏ گی ہیں 
وكاتوا يؤمنون أن GUS‏ الغريية اقدر على pt‏ 

بوسائلها العلمية » وأقدر على تر > 7 عن am‏ 

ب والطالباث من الأمارقة الأوروبية d‏ هذا ار 
اج پر رقة على المدارس :الأوروبينة على عمق هذا الأ 
— نعلا يعض احتیاجات peed Aid}‏ تجو الدد لأ 
٠ ١‏ / على وجه الخصوص ٠‏ أنهم Nd NDS A‏ و © 
سس ۶ جتئ ثمار pol‏ 

او یس ویر سرت رج 
00 وه 3 والزراعة والمَاتون والإدارة chs‏ ولا Le‏ 9 
A?‏ ء ووسعت اقاق اله fy‏ 7 
اور ای کے واحلامه . كما سهم تشر الديمقراطية وصفات 


القيادة ء بو اسطة َ‫ : 
Mery els‏ بعض ee alll‏ ».على كوي AN‏ إفريقي : 


۱ والإقريقيون الئین تخرجوا و ty:‏ قم 
کرم ول ae oe‏ رص يس ا اال و 
ملس ن أبناء جنسھم . بل تھا ساعدتهم على تمیق مات 

جةء وعزتهم الویة » وهو أمر ریما لم PS:‏ رتم ا 
معلموهم ... فمضوا یفرسوت روح النضال ء وفکز سو tx‏ ار 
ب بعد ويه ال ء رنھر الجن ول كات 
جنوس Sais‏ » وجاءت تمارها يمد الج ا پر 
کی نات او تیک يدول رک جا موده 


هته المتاقع بی Lal‏ 


ize 2 


ت نتر 4 


أن أكثر الئاس نذا وٹجریحا للبعثات التبشيرية فى الماضى ؛ 


ات 
۱ ]ويم مددوت مآٹرھا ,لا فى ميدان التغيير الذى ذهبوا أساسا من أجله » 


2 الین أعری نتصل ہنتمیة الائسان الإفريقئ ؛ واستشمار الطاقات » 
:راك أيضا من یتحدلون عن فضلهم فى تمدين القبائل الغليظة 
إا ا زوین درس أمامهم للانفتاح لی shh‏ الخضارى فى 
om‏ 

أن بعض النجاحات التى حققتھا الثقافة الوافدة فى إفريقيا كان 
رجا ز وأحيانا سطحيا . ولكن من هو الساذج الذی يظن أن فريقا من الناس 
يقل Ly‏ وسهولة af‏ ثقافة غرییة عنه » وبكل جوهرها ومظاهرها ؟ إن صور 


HS tay :‏ النى تبدو ركأنها تمکنت من البقاء كما ھی فى RN‏ 
75 أو شئ للذرس والتحليل » لانضح أنه قد أعيد تشكيلها لتسجم مع القديم 


Se aly de قد يجئ اللقاء الثقافی بين حضارات بالقوة المازية‎ » iy 


0 ا روغ :کات الصؤرة الت گی بها فما بنحدث عادة ہو وی م" 


بسن الثققافات ؛ ومن حلاله يجرى BEN‏ ؛ بطيعا sale‏ ء وأحيانا سریعا ..وهكذا 
الكققافات ۔ وعندئذ يستحيل إعادة ساعة التغيير إلى الوراء ‘ Y ct‏ 
تتوقف » ولا ترتد » ويصعب أن تعود النماذج الأولى إلى ما كانت عليه . 


والميشرون الذين ot‏ فعلا فى :رسالتهم فى إفزيقيا.». كما يقول يوجن 
نیا «E.A. Nida‏ هم الذين وعوا هذه MEN‏ البوسيولوجية.» وكاتوا على علم 
يحقائق لنٹروبولوجیا ».فا ركوا وتقهموا حاجات ALY‏ الإفزيقئ التى تتبع من 
ينه التى يننمى إليها على كوكينا .كما وا أن طرقه التى Sled‏ تفكيره 
ومعيشته , هى القنوات التى من خلالها یشنم هذه الحاجات الجسدية والنفسية 


۸۱ 


والروحية ء لا Sy cD‏ الارباط AD‏ بس BP‏ ومحیطہ الى 
0 ڪل 


1 a 
332 کل سب ردي چا ارارک امھ درو ہی‎ 
ری کے فرق لم ىا لاق شیم شتا کی بز زر‎ = 
SL لوا من ھا گر يستحفوا بھاء یل ايها مرحلة تخور‎ am 
7 aap ت م ری ن‎ 
ل کنو‎ ag حاضب ریت می لات فة و و ا‎ 
gal حم و سے ما‎ ee کی‎ on 


5 0 iis 3 

Os‏ یخی میں رہ aap‏ تلايا على ممم ر 
AM‏ فى لکن الأعلى ف ع - د عابتا ف pee fap‏ یمم 
ودم لهم ا قےم ارب بھی ے ر رن ۽ 
es‏ = سس fo‏ سقف لوکار J*‏ 
E‏ بلكو ا MAG ts yo pone‏ 
iio gD nit ott‏ ...و کے چرم اله بيا 
من = س 1 Ss,‏ £23 ( ل د فی >{ 
POP‏ عوروے US‏ شرع لت كن a‏ 
تھے ! 2D‏ وت لہ ۲ 9 Fe‏ اقصمتء ومن : 

دو ت td‏ کا یز و ۔ i‏ 5 67 
sete rae ee‏ الامی قى als‏ 
سے لد 2 لك س ے 2 ہم رطف 
ققد عی٤‏ سرت بی ns me‏ ہے 
٢ 3 4 Lid ales 8 net SESE“‏ 
عل عة ينها ء وو pk‏ ار لئے . يا نے و 


می الراقع عمصهر الالیلم any‏ لکا tas‏ - وعلی 


7ر 


At 


کا gl‏ جمن على eed‏ 
رقب Py‏ آمزائوم Sie‏ سا نشأ عليه AAW‏ ۔ فکان 
ےب على نماذج ثقاقة كاملة » نمت وتأصلت فی محيط غير محيط 
ل Kemet pul‏ الأبيض : ولكتها لن تكو کر 
ا وق لم ih‏ وقد کح عذا لون من SN‏ اباب للسلست کی 
َال الأوروبى جاء إلى مجتمع وهو يمى = فى للقام الأول - إلى 
ا تم ء رغم أنه يجهل wo‏ جهلا Ne AIP‏ لم كات 
ار sage‏ عالية من فية tg‏ وکان عليه أن یجمع العلومات عتم 
مه ».وهو یجوس أدغالها ويتقل فى أوجاتها ؛ يل إنه متهم A‏ جاءها وهو 
يسا ھا كارا Th‏ خاعلنۃ ومتحیزۃ ء وعتصوية غالیا ۔ وكا قال SIM‏ 
hg‏ جاء وهو يعتقد له سیتعامل مع IBY‏ محتشین شرا ۸ رآ غار قن ان 
افو ee‏ بنك لدماء مع أنه تہ بورکم إت عل 
ا فا والاجتماع وجدوا فى اجتممات الإقريقية غا:نتاقض هذا POS‏ 
cancel‏ خخ سو حا اة لکل Lene sla‏ ایکا لیا PARA‏ 
A‏ حخول دون اعتداء قبيلة على قييلة أخرى ء وتسعی إلى العیش فی علام مع 
ye‏ ۔ وکان هناك لرتباط وتواصل بسن القربی والمائلات ء وعمق فى الحا 
و زی هعارد تنا فارز by‏ فة EAU SW‏ عميقة قجنیں 
وكات للقیائل نظمها القضائیۃ الخاضة ,وقد جرت 
aa‏ لأتبع فى إحداها ء ay‏ قبيلة righ‏ فى شما روديسيا CD‏ 
رتح من الدراة أن الفکز القضائی:الذی توم عليه الأحكام > والاجراعات 


یدھم 


دراسة للتظام 


AT 


کی صعذما Alpe Aaa‏ باسكا مل هذا العام سالسا لتر ۾ 
مدا روا A‏ فھو وق لف ف الشكل ؛ لا يختلف بر 
جوهر العدل وسیر العدالة , 


IS 9‏ لنعلیم التقلیدی له أسولة ay‏ , كان هتاك المعلم الذى بررر 
الہ على سیل كسب اليش , كما كان بنش على الأخلاق والصذر پر 
تع من أرضه ء وصطم العلاقات الانسانية My‏ فى مجتمعه FAS.‏ 
hw fre fos‏ ء رھی:الزسم:والنحث والرقص وا موسي قى والشمر 
والقصمن۔ وکا اله التعليم pears tps‏ الصنى_معلمه وی 
وه یکوت المل مآد يعلمه حرضحه J‏ قه ؛ فستفل Aas Bh‏ كانه ر 
تخرف به الأسرة.: وكات الأساطير pt ate‏ هدا nh‏ مہادئ الخو 
JAAN‏ 2 وکات لها جلسات شم Dy aa‏ دريب خا کر ار 
وویم مقاعی مهم iD pile A»‏ نان الال “daz, 3} ay‏ 
APP‏ خریسا فی حرا dt‏ مراسق حلت لا کل رون ...عار 
eee‏ , نهل الفره , ند معظم en ee‏ 
FSM‏ سلال حدد Joye‏ دة fats tacky‏ لوول fee‏ وبر 
de J‏ ال ة بعد ا موت عندما یصیح القردا وابخدا من الألائی , 

۱ ا من جهة شمن , ققد وسح AN Sed)‏ ا از 
ٹر AN‏ ومشوعة عت ۔ لور عن رو 
عت ونوج AA‏ ما می إلا موصوعة ter‏ وا bade‏ ہیں 
Cymer‏ عن جطود Sigs pall‏ زها عن الآلهنة بافتة Mem‏ .ا وكان هناك من 
Hees dee‏ و ھی عام وو ی = oT‏ 


At 


ت القديمة » وللتراث القديم 
القديم: « وللعادات القديمة ؛ وللترا 


Altes 5 0‏ 
الممقوح » إندفع أغلبهم يسفه r‏ 
ۓ وسواواقئ اللقاءات الفردية 


ذات ضاقت قبائل « الکیکیو » بممارسات 
فى منارسها وكتائسها ؛ فخرجت من رکاش البیض 1 
ر 


ا ومدارس خاصة بها . 

: ‌ فى إفريقيا » أنه 
ب على المبشر الغربی » فى إفريه و وت 

يوبن بها رن الي AED‏ وات مد شمان 

Stal 1‏ الرسل + وفی إعلانات القديس بولس ا 0 و .. قديما 

ie:‏ فت إلى قول الوسول فی AA MMS‏ ر 

ولم يلتفت إلى قوا ۱ د ولاشك أنه كلم الافریقیین قند 


لم يحظ بقسط من اللباقة 
منها فى 


کو ری 


کے تشم 
SN‏ 52 العرييين الین جاءوا إلى مصر ٠‏ فى 
1 ن البال © قى هتا للقام 'ء أن المبشرين | يت ف توذكسإية > مهاجمة 
Ais aces al‏ لسدل ha Alay?‏ مودو 
om‏ ايده غم عراقتها وانتسابها ered‏ وي ارد والتعصب 
وی ہی تا اتادلا coeds Yb‏ من رعایتھا » وأدخحلوا عوامل التشرذم 
لی کی کال ےی ا" 


Ao 


فاهتدوا إلى الاعتقاد فى کائن lel‏ بهو تالق الجمیع ys‏ هذا رز 

الأكويتى إن الله يعمل ,2ءء ول نوا 
ae ysl‏ بصورة حلاضية.فى «Gerth pepe‏ وما قاله الور 
PES‏ رف ل سجن pl gael‏ دالگلمڈ:- اللو جو" 
وھکذا أمكثهم الوصول إلى جزئيات من الحق ley‏ فهؤلاء Oe pth‏ 


err: الإفريقيون « وأيضا الغربيون الذينَ قاموا بدراسة‎ oy if 
; والسلوكيات الدينية ء بوعى وموضوعية » وبعیدا‎ wag oti ie’ 
7 a رف الثقافی أو العرقى . فھم یرون أن الديانات الإفريقية هى‎ a 
وانتشارها بین شعوب القارة . وهذا ما يقال و‎ ind! إلى تقبل‎ 2 ۴ 
بالنسبة لمعتقدان ولاهوتيات الفراعنة ۔ مم‎ 


المؤكد أن المبشر الم : 7 

جم وال : ن المبشر الغربى كان يجهل عقل ووجدان الإنسان الاج 9 

9 ل یعتقد أنه يقوم بدور المنقذ له 9 | 

خاد 7 Las)‏ الحضارية المصاحبة لتقل 
ص روحه بت ه.. فكال zp‏ 2 ¥ 

ر پتنصیر ل يهتم بالاثار ال فية والحضارية ا بة is)‏ 


ماع بس ہی الذین يتقدمون للتشاول أن یلیشوا الملابش :الأوروبية. 
سي ابعثات التبشيزية نما ستمئ ۸ Lakh yaa By‏ الذى 
اتی ا لح ل بام رمز ر 1 4 
ser 8‏ القديمة البالية » وبحث اہی عن 00 1 ا 
ne‏ س الجديد» والمنزل المريح» والأخذ بأسبابٍ النظافة العامة ؛ valk‏ 
لصحة . لم یکن wes tol‏ الذى كان على فی انان ابر 
؛ بل رموز الحضارة الغرببة أيضا التى لا محل فيها tke‏ الا ۳ 


۸٦ 


العورة و ب ! ولو تنبه المبشر للعنمق اللاهوتى فى التجسد الإلهى ؛ إذ 
2 جسد الإنسان » الذى أصلا من تراب » لاتخذ لنفسه ما 


يول اسيل السب 56 التو اد الحب يأر 
اليلق لباس وطعام روات » في رد لتواضع وسر ۲ » کی يأتى به 


ا فهر متهم 


ما؛ 
mF‏ :یمم التسليم بأن هناك فريقا من المبشرين تورط فعلا فى التعاوث مع 
السلطات الاستعمارية وتحقیق أهدافها ء لأسباب سياسية أو انتھازیة ؛ فليس من 
العدل تعميم الحكم على الجميع « فهناك ظروف وتصرفات لا حيلة للمبشر 
للع قى مجنبها. فهو مثلا لم يكن باستطاعته أن بنعزل عن الحكام» لحاجته إآئ 
مساعذتھم للحصول على تسهيلات للخدمات والأنشطة التى يقوم بها فى منطقة 
إرسالیته ؛ بل كان عليه أن يلجأ إليهم ويتردد عليهم فی طلب العون خدومیه من 
الأفريقيين أنفسهم ء أو لرفع الظلم عنهم» أو لحمايته وحماية مؤسيساته من 
المتطفلين . وكان من شأن هذا الارتباط أو الانصال المسعمر أن يشير شكوك 
الإفريقى أو يضعف من ثقته فيه © خاضة وأنه كان يعانى الأمرين من السلطات 
الاستعمارية ء وقد عاداها Wy‏ من أجل أرضه وقيمه وحريته . 

ومن العجيب of‏ بعض القياذات السياسية فى byl‏ » فى محاولة لإبراز 
ذور المبشر فى نشر الحضارة الغربية > كانت تدمغه بالعمالة من حیث لاتدرى © 


aN 


AV 


rae 35‏ شعارات مثل Ons‏ میشریٹا یوسعون من رقعة الإمبراطورية , , 
vans‏ بات تساوى فيها بین الیشر والتاجر باعتبارهما رائدین للا ; 
3 پا رينيه موئییر » عالم الاجتماع : يقول إن المستعمرين ae‏ 
vee‏ وجدرا في المبشر ظلا يستريحون نحت جناحه . وكانت ۳ 4 
49 ستغلال . أى أن سلطات الاستعمار كانت تستغل المبشرين , أ نود 
من جهودهم فى بسط سلطاتھا . سس 


"امم ووو دو 
ا من قبل الكنائس الغربية فى أَوْرَوَْا وأفريكا ٤‏ 'تخاصۃ بعد a‏ 
= اس و الدراسات بالموضوعية ء وبالأمانة مع النفس . ۳ 
۴ ن : أو تمییع ail J GT‏ بالإیتجابیات oe‏ 
وما زالت للعمل التبشيرى قن إفريقتَا "يل oust gam C23‏ 


إلى ig!‏ أمينة 
بی مواجهة امينة مع الذار نے کے 
ere‏ مع 


الأتانية a 7 ۲ ie‏ 
کت د الغرور والعنجهية » والعنصرية أحيانا ety Gis ay‏ ار 
ot od‏ وهى الیوم فصر على أن تعمل لی Bs‏ 1 
د مسقو جد 2 ee?‏ وشحت رئاسته , 
ay‏ المطلقة ۔ ae‏ +7 


المبشر الأبيض > وإضتراره على الرئاسة 


: الفصل الرابع 
الکنائس الوطنية الإفريقية 


إلكنائسن الوطنية هى التئ إنبئقت من الكنائس الأم التى أقامتها البعثات 


وة هف الغا إلى القارة ‏ جنوبی الصحراء » خاصّة فى رة المد التبشيرى' 


القرت الماضى » وقد تأفرقت قياداتها وإدارتها . ومن المأثور أن 


إن ممت ep gs‏ 
تنبهت ونبهت إلى of Lol‏ يأخذ الإفريقى مكانة فى قيادة 


obs‏ غربية بارزة 
كنيستة » فعلى الجانب الكاثوليكى ء کات هناك الكردينال ہ لافيجرى ل » رائد 


العمل التبشيرى للكنيسة الكاثوليكية فى القارة السمراء » إذ أنه نادى من QM‏ 
بأن تكون إفريقيا للإفريقيين!١2‏ . وعلى جانب الکنائس البروتستانتية » شدد 
«لفنجستون» على دور الإفريقى فى نشر المسيحية فى قارته » مؤكدا أن مستقبل 
الكرازة السیحیة واتساعها ء رهن بأن يقوم الإفريقيون أنفسهم بالتبشير > ونشر 
دعوة الخلاص . ولفنجستون هذا هو المبشر ذو الجاذبیة المسيحية الفريدة الذى 
ا لا شی جا جما ء وجوه بدورهم.- وقد صنع بعض Od‏ أبطورة. فی 
الحب والوفاء » حين أصروا على حمل جغمانه من مجاهل الداخل إلى 
الساحل» مسافة تزيد على Me lore‏ > فى رحلة شاقة استغرقت تسعة شهور ۔ 


ء القاصد الرسولى ء الذى عمل فى الودات 
القاهرة CAI)‏ لعدريب الأفارقة على العمل 
والخرطوم (۱۸۷۳) لتعليم الوظنيين ۔ 


6006 اك 
)١(‏ وکان هذا Lal‏ رأى دانيل کمہونی 
(18535-14860) . وقد فتح مركزا فى 
التبشيرى . وأهتم بفتح المدارس فى القاهرة 


۸۹ 


fp PP‏ فک ہپ BPI i‏ كاف مک ے 
شي RP‏ عو GI Tr Sg)‏ فر عر ار 
fee‏ رازہ الحا انتوم تل الها سدم 
رک یی رس رر رج کے 
POR‏ ہے ہے سے 22م 
ا 
OOP AP OF‏ عت ہے ہے ہے و اتی 
کک رہ يك سلاج و of‏ لوک te‏ سے 
مسي کے (eee Ket‏ 
کچ ہے Zo‏ ل الک کر سح ام 
ایی کے سے Go‏ ہے الس کے ےد کے . ےک 


ہے ضر و صرےئ ےس ہے ُ 


: “Utz: 
سے کی حال کجھ اوو سے ےہک ےکھت ےر سے‎ 
- 5 = 3 
5 a کے ج وکود وہ‎ Ke 


سے ےھ صن كت OS‏ 
کے = 1 = ہے ےس کے وس 


is‏ ہے SP Bo‏ جو سب سر es‏ سرد 
We pies 7 a oat‏ سے یھ — 


tig *‏ ص ae‏ سیر سس . وک > - 
و رج جا - 
ر 1 ۳ و 


ي ور مھ r€‏ ين ای : . 
— اس کے ا oes eo‏ الس ا Om‏ 


ا تن OD‏ مم oe‏ دده ۔ بص لک 2 
سه Ad x‏ سے ولوك ہے يل سى 
کے ہیں اس س سس 2 = 
iy 2‏ لس F‏ سے اة ae‏ عسل سے س قد 
- 
ا کات ا = 7 اھ یہ سے _ ۔ 


ى ریھیا Re‏ إلما وضلا » رس ےم Wey‏ وسیادتھا الكاملين ۔ , ۱ 
ASS has;‏ اأ یھ مقف ےل تو میق PMD‏ وین ی 
حقرقہ القملی عد تم شی pedis‏ مقھب إلى مقحب ء كما 0 
التمط Bt cD‏ عليه ء وِمَمَا اس راس تفن ای 
كنك tas, 5 acs‏ يتك ها See‏ الملسفيس الوم 
bY‏ شعوتها ٠‏ كما ت ارعت BW hee‏ يها ء خاصة يعد الجرب ١‏ 7 
ak‏ ب nw‏ 
الابلی ٠‏ حى اضطرت إلى Ace‏ عل مواردها CAD‏ من المال 0 
بل VA Ts‏ ”فدات aS‏ شك 
سمي es hard ale‏ استقلالها « والمما 
سی ہ یں نس لی نس اج اس وبر 
موا : 3 اع - 7 a‏ 
۱ سر سے می OTE = Def nl‏ 31 
ie‏ تخط وعدا ۔ ومن امروف ADS‏ الرسمية لجمعیة لد التبشيرية 22 
کر 4A Se ea aol ad‏ : تم 
ZH‏ هت يكوت لكل سس EBD ls GIR‏ الجامعة ء قلا a‏ 
رم کے رت 7 a‏ 
صستوزہم PH‏ ء ppl‏ الك الخاص ۔ بس 
u‏ 5“ 8 .5 : 

ار وس سر و ہہ العلمائيس الوطبي. 
ee aA al catalog 2‏ 
قی ید الا کل روس وس ا 0 
ع کس رس ری ا ای کت 
وہ وليكية ء لم يكن موجوتا قى الكتوليكية » كما أن 9 
قرقة داتھا کات te‏ - على A‏ الامی ت rays‏ : انك عملية 
۴ ظ 8 so‏ = 7غ 3 
س يعد مجلس القاتيكات ns )۱۹۰۹( JB‏ قل رفت اپ 
ج رات العامة التى 


کا تی 
ee‏ يال cm,‏ 


4 


سے 


چ ون رو نے کیرک ليع ر 
Stal‏ فى أمورها الإدارية جميعها , على أن eet‏ بارتياطها يبابا روماء 
a‏ ا عذت إرسالیات كاتوليكية كثيرة تسرع فى عهاية 


ورتيدة الكائوليكية ٠‏ 
ag‏ لات فی قدمتها ء مثلا Poe‏ يشرط SN‏ 


تة كبيرة فى : 
ا یی ضع سن سياس رد فتن تطلب أن یکوت و کی یی 
کان نی السام 
ہے ssid‏ فی أى مکان فی 


الك الکائولیکیة فى العالم ء بصرف النظر 
a‏ کو بل إن ہے۔ لس ار جس 
JL wig‏ مع LU‏ يوحتا بولس الٹاتی البواتدى الأصل . وإن کات الاختیار 
CEG‏ هومن بسن الكرادلة اللاتين ٠‏ 
~ ہیں الکناشی القليلة التى لم تامسن EY‏ اهات الأقزقة de‏ 
نا کی نلصلحۃ الهولتفية فى جوب Lit‏ کے ہے 
ا رز دع ےہ رش یلم یتم heey‏ تيادات دہ وی ء أو 
LAE‏ کان الرعلية وير ومن كينة ققدت بصداتمیاالاقمایۃ 
ول کے ا وطریلا عن Sy‏ لت اناخ ella‏ با بل 
تخت og‏ دعوتھا A‏ تقوم على جه د ليش بھومی ولا Fie‏ ۔ لیس عبدہ ول کر 


ليس كر وأنتى لأتكم جميعا واحد قى ا مسيح يسوع ٭ دغل ؟ CYA:‏ - 


ar 


CZ BAS‏ سما وضلا » وتتستع باستقلاھا وسیادتھا الكارلين 
م aed‏ يمت ئی ٠ re rt‏ ۶ 
کرت عمل رن عرف الع وی مر لی كر 
a“ 2 ۸-9997‏ 
الط اذى می عليه » رفقا AAD‏ والتظم العامة للکائ ب“ 
ELE AOS ١‏ وقروےخیۃ تشكلت لھا مجالس من Auld‏ و 
٠ peri‏ كما ضر عة ارک Ng‏ يمد Fp‏ 
"أل سن ob‏ و ار ل سوا SAM‏ بن لال ورو 
نی ء مشلا ء على دعم الس ee‏ 
ا تميتها ء وك[ للعولية یٹ oe Kee‏ 
ws‏ ول dA‏ إلى ا ایا تيم يتلم AAS‏ وتر 
سےِیم بحیث تكتقى ASD‏ الام يمناقشتهم ء بل وباتٹارتھے تی ” 


esd‏ وی EP IDS Soll‏ ةلات ای ,نے 
fie : “ah set ee‏ 
لكل جص dls GID‏ الكييشة الجامعة ء فلا ب 


- 


ليحرت قى ad‏ ويا حاضمن الأوزوية ءل یجب أن يكور 
جب می ہو a‏ | عل يجب ان یکوت لہے 


و once‏ ظم تشكل لها مجالى عن Abd‏ الوط 
ار ا أد اليد کے خصر كل اوها tea‏ والزنية , 
pares‏ سی عا ا لي کہ 
ارب غير لكقايكية ٠‏ لم يكن رمیا ی کک TS‏ ں 

ر کہا كات ما - على ن هامر ples‏ ا ر ی 
32 ء يعد مجلس y ie. es (Med) JI ASAD‏ ا من 


سس 


ية روما نحو الکنائس الوطنية التابعة لها ء إذ بدأت تسمح 
ف أمورها الإدارية جميعها ء على أن حتفظ بارتباطها ببابا روماء 
رار لكي . وأمخذت إرساليات کائولیکیة كثيرة تسرع فى عملية 
ا ار ہی هيلات فی قدمتهاء مدلا التخلى عن ر لاو 
٦‏ سس يروس الوطنى الحصول عليها » والتى كانت تمثل 
او گی رين تیر المدد BO‏ من الكهنة الوطنيين ۔ وشرط SNE‏ 
ای hai‏ من :سیاسة روماء التق تطلب أن يكون للاکلیزوس PM‏ 
ی ای ميكان.غى SN‏ نفس المؤهلات الت للأرروي , لأن ال كل ردی 
oo acy‏ لمعته المباشرة لكنيسة روما أننما كان » ولخضوعه لرٹاسة البابا » 
رى له عدبة فى أى مكان فی الكتيسة الكاتوليكية فى العالم ء بصرف النظر 
تست وجنه ء بل إن الطریق مفتوح أمامه ليجل على عرش بویا ' 
كما هو الحال مع البايا يوحنا بولس الثانى البولندى الأصل . وإن کان الاختيار 
CY‏ هومن بین الكرادلة اللاین ٠‏ 

: و بين الكناقس القليلة التى لم تح من لا مامات الأقرقة:» بل 
تهنا LN‏ للصلحة الهنولتدية فى جنوب إفریقیا۔ »لى تدهم منهاسة 
ag ASN‏ أو التفرقة العنصرية.. والتئ لم تهتم يإعداد قيادات ديتية إفريقية » أو 
ماي نسل مكان الرعاية والتديير -.وهئ كنيسنة ققدت مصداقيتها RAW‏ 
وتحفت .كغ يرا وطويلا عن اركب الحل المنينتحى_والمطاء بلا -خدود * بل 
تخت عن دعوتها ای تقوم على أنه د ليس يهودى ولا یوناتی ۔ لین عبد ولا حو 
لیس ذكر وأشى لأنكم جمیعا واحد فى ا مسيح يسوع » ( غل ONAN‏ 


525 


en 


ar 


ر الريب > السار ont 4S)‏ لھ ر سمو می 
ے lnige oly‏ ء سوال عقود ع من عد ھت ء با 
ا 2 ريا على کات 
A: e‏ ار تھ 
ل tee‏ و ا چا ادا 
یع رة أو سوادية ف Pa‏ او AaB‏ - ونت ر 


بائ کے تھے الک الو تی SBE‏ لاہرے_ 
اله aE‏ 1 سن کلیقکی ة وکت کت ة وتو سے و 
ص نة مزا 59 8 و إلى SE atte‏ سے ,+ ا Pr‏ 


gt: ۱‏ ھ شر ر کے یب تدس کے Lor‏ يها ل سا 
oe‏ کے سے قد ا عالق کے و SS‏ سے ۔ے و ی ود هو ۴ ۱ 
‘Sa‏ لے 2 4 


زر 


= س سے سے عن al E‏ 
ne ee‏ تت بحیعرے _ 

PS ADA‏ یھی وھ a‏ ہے 

A PO‏ 7127 ہے RIT‏ تہ AD‏ سے ر 

مسري 9 = as poe,‏ 
سے اقلم کا سے سے کیت کے سید 5 - 


عدم ا اة سم el‏ تى جسيع 


CK 
Ef 


ا و یں sfc. 33 a.‏ ما الكنشى Mere‏ 
ےا oA‏ سے بالإتزيية ,28 والأمريكية وعمرها - candy‏ 
لالد شید ہے ری ےس سمخ 
يي یعرے كيد ا تا مها تی ARNE od‏ هو 
کے “کے Le‏ ات کہ ڑھاء لقرجة ف می 


کت 
کا پا ہا دا gh Ae Sip ces ce.‏ تد ات 


Lic at as‏ تف تو 0م لعل انالك 


ss‏ تا عشۃ الجسيع اا جطظے ء جح 


opel ag Ti, 5 ote ازع‎ = 
= قحي ا ل‎ ie ج ر‎ < sd الج‎ GS 


bigs‏ سے ت سے 7125 ime‏ طا جوت 


الكتيسة الإقريقية ودورها الوطنى 

جاع کت ریم کت و کا برا نع کی 
رت يها اوہ رای ای کاپ NON‏ رو 

كم القضایا الحساسة ء وتلا للشاکل التى تخاصرها » یز 
ارامات جساما « وتطلب متها قوة وشجاعة لمواجهتها فى إطار رسالتھا ود a‏ 
لبوية لم تكن حركة الکائی Dall‏ » وما شابها من بدع ,ار 
ods pH‏ ولحدة مى فة لات » التى مدمندت راي" 
بتمسكها شاب بالأسس الجوعربة pl a‏ زقانون الایمان الي ' 


ا ماك چ الاستعمار وضرورة مقاومته . كما كانت هناك المشاكا 
ادي والاجتماعية ء dedi‏ فى القبلية وبعض المفاهيم البالية ؛ 
ee‏ ٭ والفقر » وضرورة معالجتها . ومنذ اليداية » أخذ علم لاهوتها pe‏ 
at 2 5‏ ناي ARAN RIESE SAS‏ الأيدى ار 
سی ای الجسد من الرض والفقر والجهل ونتائجها وح أيضا 
وت سور دشرم لس اع ی PM‏ پل روالخارجی 
سر . سيطرة ال مستعمر وتعسفه . وهذه المضامين اللاهوتية 
ee‏ من واقعها ء من جهةء كما كات » فن جهة أخرى ء صدى 
و ا هوت فى أمريكا اللاتینیة » التی تواجه ذات المشاكل وتغانی من نف 


ولاآشك أن أل م از 1 
1 ان الكتيسة الوطنية قد ساعدت es‏ وہ ghee‏ 
لصالح نمو الحركة الوطنية أو القومية - فالك: علی کی لي لی 
جج ہدج » باعتبارها هى ذاتھا مدرسة › 


۹ 


پا Sibel‏ عدازتھا التعليمية ء إلى Cer‏ تبایٹن الانتماءات القبلية 
اها ,طبزت الافریقی إنتعائیة جديدة » هى أوسع من قبيلته » بل ومن 
:8 | واه یف ز إلى وطنه من UL‏ إطار يتعدئ حدود قبيلته ؛ ما أدى إلى 
یز مفهوفه shy‏ أو القومى على ری LS. uy‏ ساعدته عضويته فى 
الس ASH‏ + والمسعولیات التى آسندت إليه فى كنيسته + على الدراية 
بيج الإدازة والحكم ؛ بحیث أصبح مهيئاً لخلق مجتمع يحكم نفسه 
+ ى ؤقمد تؤفر له ا مال للقيادة »ولإبداء الرأى ء واحترام الرأى الآخر » 
رى الأغلبية ؤحرية المناقشة والحوار السلیم: وقد تذعمت هذه الا جاهات 
إياءة بظهُورٌ الجيل الذى تعلم من طفولته فى مدارس الإرساليات ؛ ثم التحق 
بالكليات أو الجامعات ا حلیة مثل جامعة مكريرى فى شرق إفريقيا » حيث سادت 
ويموقراطية العلم الذى كان فى متناول الجميع دون تفریق » فتكونت طبقة 
جديدة » ذات حيوية وإمكانيات ء إلتحقت بالمؤسسات وبالإدارات الحكومية » 
وصار لها نفوذها ومكانتها ٠.‏ 

وهذا الإفريقى الجديد » الذى ساهمت الکتیسة الوطنية فی تكوينه ٠‏ هو 
نفنته“الذى lates‏ على القيام بذورها الإيجابى فی الحركة الوطنية »> فكانت 
fall‏ عن BU‏ شعوبها yall‏ والبؤتقة الثى انصهر فيها القياديون من 
cob‏ وتبلؤرت فيها شخصياتهم كما تعمقت معرفتهم بقدر الإنسان وقدر 
أوظانهتم + ولغل أكبر دليل على oft‏ مغظم الشخصیات: الوطنیة التى 
تصذت للاستعمار فى قمة قوته « وقادت :حركات التحریر » كانت شخصيات 
aot‏ وقد أجمل « سيتولى ؛ ء الزعيم الجنوبى الإفريقى ء وصف بطولاتها 
الوطنية بقوله إن الكنيسة الوطنیة كانت الملاك.الحارس للوطنية . 


4 


ورم این الأزاء حول سوك ا ضري ال'صاب pps!‏ 

سلبیائھم ؛ نڑکد تسجولا pies sells Sts‏ وکا رر 
الصديق aA PP‏ ؛ ترد عنهم ES‏ س مالم الحكم الاسٹعماری iy:‏ 
م همتهم سكم اسهم by‏ فصلا ,وم رد 
مشكلة الأرض وسوء وزيمها ر J‏ امتصايها س قبل Aes‏ الريض 70 
AEA‏ الویۃ وی tp) J‏ فى أعضاتھا ؛ ورت “peg‏ 
واصطلس باأدوڑھا aap!‏ عن حقوق لھا من العمال الذين عر ر 
bp‏ والسعهرة المتدمة » وحقوق المواطي DIDS‏ ؛ محاصة فى شرق وو 
ميا ؛ حیث سوطرت هذء ا مدكلة ؛ إلى جاب حقوق الجمیع فى الرر 
up's‏ والاصتفلال,۔ ۱ 


1 وى وة عل كل ع , هون فى تقيد PDN AW‏ 
5 يدوا AD‏ يدور AA‏ رانیکالی ء يتحدون یہ الرجل الأيض ' 
2 ری ء ویتخلصوت من قووده ووصايته ء ویقصون على ای 
ر وا ية At‏ حرمتهم من Adm‏ بغیرھم من شعوب الاوض ٠‏ 
روم بن DAD‏ وتوت صدورھم ء وحرضتھم على الثورة. »هو 
Siig‏ عليهم ‏ عندما قصرت الكتقى الام ( العرة ) عن 
byt‏ وإصور ء حى عطلموا إلى الشحرو من الاستممار وسرطرة 
| هاس قتی كر شكوكهم غى تولا تلك Je AS‏ آعدافھا 
, وها يهم إلى الالفصال عنها فى ce‏ فقام يعضهم بعليس 
لت foto‏ وطيتها GIs‏ ء مفضلین ذلك على الاتخواط فى 
| وة لته dee J.‏ :لھا قى رفوم 
4 هرب ys‏ ححول casts 3s‏ إلى AG‏ وثية تقدمية 
"لک nb‏ وشكفاقهم اشورية . كا pean Ia‏ تر بالأقكار 
ا ا کا نا “Welk Sua,‏ 
علم لاھوت التحرير 
: :3 وجد علم لاوت nd‏ طریقہ إلى الظھور فى یدات الواجهة ين 
فی الإتريقية ولا از فی موف ae‏ مرد AP‏ على SAA‏ 
اوةه قرت ها اروت فيض على اُصحاب ايلاد وقد مات 
هغ کے على ates eh‏ بها شهار اُنکار الجرية ولاو فی OEM‏ 
تی معضة قى انقاب افحرسن MN‏ الأولى 8 غهى EIN‏ 
ste,‏ فرب قحرب على أنلسها.ء وحار کے قیھا ete LRA‏ وموارتھا- 


وهذا لایمنع »كما جا ره PNB‏ وجوه Meher‏ من ار 
foo‏ ء Alt‏ لتممازية أ he pale‏ حول pe‏ علي ep)‏ 
للحكم J. iy‏ حاجتہ إلى السكم NP Efe‏ لوه وتمدے , 
وت قى وجه الح کرس اصحررية »على A‏ ا سايقة لأوفها ء فر ھا زی 
عجر صالح الإ سان الاقریقی على اللدى امير + Ji fle‏ 
يرما ء وتقویض الحلم AIP‏ تى الالال A‏ ولك تيار الك 
وة تعب تی bed‏ من حلال را تھا وة لوا pias‏ 


عا قل عق لح ما کات ےکا 


44 SA 


ee‏ رس سے لیے اس 


- 


سا ناف ۔ ان te ee‏ رد 
01 ] سیر سے تتح يقلقت لئے يع سس ہے 
Sec BE‏ بے اڈ گے سار سس سنہ 
SE‏ ع سق تس LD‏ وك SD‏ کے تسچ 
کے ا مل وه 2 


—_— 


MO ELD hs رپچ سس‎ GOK سے‎ 

gee te‏ حرف 

| یس سے تا ےکر ع te phe ME‏ سے 

نع SA cP pi 5 ge‏ قمر 

wos aad بجر‎ I ee یلاع فی ته‎ 

AD عه ا سب يحو مح‎ ESED 
5 ا‎ EF: is 3. iF کت ہس‎ 


سس رر ارہ وص نينت 
i Ae |‏ ا ہی سس EAE‏ 
lag, ja‏ كلت ہے کو لكل gress pi‏ 
ےه ےا حے PPB A} ces ph Bh‏ > 
سے ee,‏ لے متا قوفي ص تا . 


کے تا ae‏ ے رص عد 

ہے ااا سے سے ھر .فيه خم ت ده 

eT‏ حك د لے تسد » کےا سے “ستيه 

5 5 اة عة gis)‏ ء ء حي Bad, Asma‏ ,6 
ا سے Fe nS‏ جس lah‏ سس ۔ s Po a‏ 

oe‏ سس ا مہو ہے عو S&S‏ حر صےد 


سم سے میں eet‏ 
ay‏ اید سا لا عت Foe WS‏ م2 5 هد قنك ينهد ۔ 
5-9 


ime سدس ديس تیم سا يسك‎ AN Gg ee Se 
~ - لت‎ Ziad pane س سنہ‎ 


باصت ضسر ت لیت ۔ کی ہے بجی ۶۶' ٭ وت ع 
سے حدم oe‏ ی دی ع ] 
aay Zs. see‏ رکوس نے 
eB Zeid a> Jo eS‏ تی متا 
ادي سبع - سح یکر لہ اتی وصوت - وی قد 
ققق pa ped ig‏ 2 
تاكس po‏ ہے وس هه هيه کرد vad‏ 


DP الوسعلى وال‎ Ey DES tel 
سه الأيقي و لوجاك الیساریة ء إلى‎ Ed Jt ty, 
OO de ۔ ھی‎ NSB) رع من‎ med ۾ بالات‎ 
وحری‎ > ٢ عا ھے « بالللاعيس. گی‎ te ء‎ a 
ريع َا‎ ios; لالت‎ Die Ey 

tes.‏ عن ٭ على tm opl‏ ۔ 


de 1B‏ يدعم نے يكاقاف BE‏ وحری عن 
بے يدعو إلى زلم اللسيحى Jet‏ برحه اعمات ء پیقتم له 
مر بات ة كل عقا JD‏ يل يبحرضه على ى مى 4 
اس لیس الرسسى» تو پیسان ee‏ ء ھی bie‏ 
a.‏ موہ ات de‏ ۔ ندعوء إلى العسل على تھے ٠‏ ار كلاه 
ہے کت اتی حقا الللوت من عظلم Ln fay‏ علرما مین ایی 
ا بل ےی ھی “2A‏ تی ة الال الت ۔ ولک "AS‏ 
ا cal‏ سے عرب ےش چیب یے. 


= اکس التی ae‏ روج کہ ۔ 
بود كل الأسود 


تحت gle ic‏ قاعیت الرجل لا ےد ی ال 7 اشر gs‏ » وكيد 
الوه سيم ديفن ۔ لس سا قاله a‏ عن Sed‏ 


الاو 
سے 

ع ع op le‏ باقعا ققد ١‏ روہ تا و 

الد د شی ھر د عند ھکل EE‏ 
تسس ھت اسل قد ۔ تی تی جت ووک موھ ے عقے كا زر 


= کے مآ بر حصسمت حح لا إلى الللکہت ایر 
س a tt‏ ريدس 57 


2 : ا 


eet 


ate oS SS جت طحا لے‎ LS Cw 


ويلا 


للمودقة تی ae‏ ,وو Ree‏ إنسا بسر pet‏ | 
لم جه الرت الجديد _ تاسی قى أن يه eee‏ | 
pete‏ بیو Re‏ و 
اعت نا رد ےرم PETA‏ و 
وأحقوا يلصوت يسواستده ور عو باقن te‏ الأيدية ء وی 
EF‏ » وعن حدسية اللاك الرقضئ ڑکیا على تلك وقعضهم در 
APT‏ جملة opus Yaad;‏ أله SOS Spee‏ ولوس ومر 

APF ot‏ ء كما يرح fe a‏ الف فی ip‏ کے 
اليحية  AFR‏ يوسن 54 sie eee‏ 
یکن ae‏ سو ل عن تراحی wind le, a>‏ کم 
eames‏ لے آر 2 wt.‏ 1 
سيق ate ~~ ad caplet‏ | 
Fe‏ اا رپ یو 

يما :ترود + مل قی حرتهم وززعھم ء وی أكلهم وشریھہ ٠‏ رز 
روس یر ٠‏ فى می کل Ar AE‏ "وا تكن Be‏ جب 
تی Oe‏ جرد بعر ال تی 6 گی سن سرد 
لت وت إلى جمهور pie: aoa‏ ا تیم يتوق احم وتكريم iW‏ 


3 ےار Aire‏ نالم ed‏ ء سوی تا کید العقام القائم الى 
الاهوت بطالب السود أ يقبلوا بالعيودية '''ء وأ برضوا pb‏ 
ر رها الامتعسمار ء كرعايا من الدرجة الثقية أو الثالشة د ويؤيد هذا 
اقل heap op‏ دوجلاس ء أحد قادة الكئيسة الإفريقية الأوقل ٠‏ 
Gol. SAU babs 7‏ فلك الین LAD‏ السماءء ais‏ 
يفي ئن فول ية دم حی مسال ورقيقة » دون یز أو قاق أحب 
ن لق قوم على JEL‏ » ميدأ حب الله » وحب A‏ ن . وإلنى 
گ ce bldg‏ ملسا یدون أن يمابلهم اعروت Ay.‏ 
od‏ قفا أكره دين الا حتفاظ بالعبيد » وضرب النساء بالسياط 
: وهس أ وقعمتیم على العمل ء وتدمير التفس ۔ ذلك الدين الموجود فى 
يا وبي أن يتغرس قی ربوع إفريقيا ۔ حبى للأول يؤدى بی إلى WS‏ 
لے ء وتمسكى به يه یدقعتی إلى رقض الآخر ٤‏ : 
یلم لات ارہل الأسرة ih cpg‏ د وخ أن ييل با 
مذ اسم آخر للأوضاع تى قرضها الستعمر ۔ وهو على التقیض من 
»يلم ین لله اغب بأخذ جاتب للصّطہد ء ویدعو لتاس إلى المشاركة. فى 
عل فتسریر » وقامة Jud‏ فی العالم ‏ ويقول «لآه لکل ID‏ القمع والتجرد 


انمو تی pis, Bd‏ أعماق الھوان Ae dil‏ وجد الإقريقى 
١‏ سيبح سس 
aK‏ آرت الحضارة الإقريقية يصدمة نفسية عميقة ‏ بيب PAA BRINE‏ 


› ۔ کات کل مركب يحمل * ٭ قرا‎ Sr aed القارة وقوٹھا » ء وأحها إلى‎ Ls 
Set “نل يها وه مقة بن الاشياء خط » يدوا رحلة لول من العتاب‎ 


Yeo 


کے کےا رس ےو جو َء ASP‏ کرک سے ےت سدقا عو لال GB‏ نے معت eB‏ 
سل (LAE ate BSE ifr pA SPE‏ ا زی نص ےر GD‏ 9 تر ایسد ل it‏ 
pues‏ الس رك الإ س وعدا اتی gg mt‏ مخ 
ست حل سی ee‏ ےک ےک are Fe‏ 
رح یم سے بے لد کے / 
و یک رو 


اک - عات عه ےو رز ہے اتد ية 
مود سے ٭ ص عز کے صق د29 حضر> 
wing‏ لفوت سید تق 2 pp‏ 3 »وول 
لس ۔ بیع Dre DBD‏ لل ء ند ته 
پسجھ و OME AS‏ عمد حول خصة حصي ء 
۷ۃ مر سے ہے AE‏ 
کے 6ے عو إل يسك Jo‏ ہے ہی مہہ 
یاقا ee‏ 


م كد عل لاحي لے کے fn‏ يرجه یع كما 
E e‏ يها حرا س الح لاحن و ت 
Apes‏ نے Pep‏ سسع لا تی ر عل حنم اة سح 
۰ ہ6 ايع فصع عل صر لاصيا سے مل 
ہے ہے ال ero‏ ہے سے ہے 
: يج ہس ہے اتی ۔ ہے تا تی IDS pa‏ 


- 


لد دت ع لسر سي PPD ALIS‏ 
ss,‏ ھی رو رر € می Fad gue‏ 
2 : ھسے> ا کے کر Ble‏ کک - هه OS‏ سے سيت OE‏ 

کت وک ھ-سے می ع سس ترص BE‏ مالک حم 


چ-ج 


تتفي وصیة السيد السیح الخاصة Oly‏ تحب جیرانٹا جمیعا كما نے /. 
كما أن الخق الإفريقى طالب eas‏ فصل مفھوم الحب عن صور لیے 
عمليا ‏ وعلى هذا « فالحب غندنا يعنق فعل الطاعة الجنماعى hc‏ 7 


الإفريقية الخلاقة لإقامة مستقبل .جديد.» ييختلف غن ا ماضی الاستعمارى a‏ 
الاستعمار الجديد فى الحاضر: :إن لوق الإفريقى يتطلب منهج 7 
میں یختلف عن علوم اللاهوت الغربينة المسيطرة.. وعلى علم اللاهرن 
الإفر يقى أن ر فض الأفكار التى صاغها مسقا ple‏ اللاهوت الخاص بشمال 
الاطلنطى » وأن Spy‏ ناته وفقا لكفاح الشعب 'زمقاومته لبنيات السيطرز 
والاستبداد. ومهمتنا كلاهوتيين أن نقدم علم لاہوت ينبع من الشعب الا نريقى, 
ويمكن تفسيره له . ومثل هذا العلم له lye‏ ثلاث Ts‏ يكون قاد | ءا 

تفسير الحيط الذى يعيش hay et all‏ لأهوتا لاہ الإفرب: 
ولقافتها » ويحرت من أى لون من العبودية أو التبعية الثقآفية oT.‏ يكون bp‏ 
يدعو إلى a‏ > لان القمع والسيطرة ليسا ثقافيا وحسب » بل اقتصاديا 
وسياسيا أيضا . ونحن نعترف بوجود أنواع عدة من القُمع والاضطهاد . هناك 
قمع البيض للسود . وهناك أيضا قمع السود للسود . نحن نقف ضد الظلم فى 
كل صورہ ALON‏ یسوع المسيح.يطالبنا.بالمشاركة ,فى الكفاح من أجل غر 
الناى من کل NSA‏ اللاإنسانية aly.‏ يكوت علم لاهوت ایحرر الزأة ويعطيها 
دورما الصحیح ‘ ومكانها اللائق فى الكنيسة والخدمة المقدسة .+ واخحتتم البيان 
بالقول ٠:‏ من اجل هذا نحن فى حاجة إلى منهج للتحليل ple‏ ‘ 


۸ 


e | 


تا ای 
| پا امم أفضل ٠‏ ‘ 


7 لاهو نْ الأفريكائرز-أو لاهوت الأبارتهيد 


7 
٠‏ مهاجرين 1 is‏ شرية لها يتها الخاصة سماتها المميزة » 

الوب وقد نموا فى مجمر بی تھا مو م 7 
mane‏ تأعتائديا إلى کنیا الإصلاح ( الكنيسة المصلحة ) الهولندية › التى 


ين الڈین توافدوا على الإقليم إبتداء من عام VION‏ ء وتزوجوا من 


تقوم على التراث الكلفنى وتعاليمه المتشددة. وزودتهم تعاليم كنيستهم هذه 


تي الرونحية التى واجھوا بها صراعهم الطويل مع قبائل الزولو وغيرها » 
وکفاحھم 


ا لمریر ضد الاستعمار البریطانی ‘ وفى حروب البوير 5 وقد تسلموا زمام 


a‏ الشسياسية فی alt]‏ جنوب إذريقيا عام 25١4‏ وصارت بيدهم مقالید 


ak 0 ree 23 ۲ ۲ ٰ‏ ال استولت عليهم» 
My‏ وتقرير مستقبلھم . وتتضح عقدة « الشعب امختارة لتى استولت عليهم 


فی کلمات دكتور دانیال مالان » أول رئيس لوزراٹھم:ء والذئ كان قبلا قا 
ALES‏ +« إن تاریخا أعظم وأروع ما حقق على مدى العنستاويكه إا om‏ 
اق تا هة NeW‏ منجث لنا من اهنس الكون.,وهدفه ان 


5 پد‎ e . on | a د‎ 4 : = 

:(١)لاشّك‏ أن علم لاهوت الرجل الأسود يواجه اليوم حدیات جديدة ضخم* هت Sy‏ 
الوطنى » لا تقل عما كان منها فى الماضى . فهناك شعوب إفريقية خاب ملها 2 
عميّقة دما bay LLYN‏ الكشجب 6 الذئ كانت تعلق عليه الخيبات 
وعلى حريتها . 


کم 


نے 


تتهض: أمة جديدة بين أم:العالم إن الستوات اة الأخيرة من تاريخ ر 
معجزة ؛ وقف من ورائها تصمیم وعزيمة لم يعرفا الوھن وإ ep‏ عر 
القومية الأفريكانية ليست من عمل لنسان »بل ہی من عمل PP BN‏ 


وقامت سياسة الا تماد Lite‏ يتعلق بالعلاقة بين الأجناس * على الت و 
العاملة ء بحيث لا تكون هناك yl‏ بين البيض والسود » لا فی الكنيس: ر 
فى الدولة . oY‏ المساواة ٠‏ فی eth‏ ؛ تعنى الانتحار للجنس الأبیض ور 
هذه التفرقة على أساس العزل الكامل بين البيض والسود ؛ فخصصت للے, 
معازل بائسة ¥ يتجاوزونها . ودعمت الكتيسة المصلحة الهولندية هذه السيار: 
کل قوة على أساس ما أرناته من سند جلي محلب Wea‏ 


فھی ابتداءاً من منتصف القرن االماضئ :تؤلسن:تغاليمها:الخاصة بالتفرقة 
ال 1۔ - 
a‏ رة على الکتاب اللقدس . والصدر الأول لھا ہو القضة الخاصة ca‏ بابل, 
والواردة فی سفر التكوين ( ٠)١ - 1١‏ ومع:أن الاتجتهادات والتفسيران , 
من قبل اللاھوتیین' ء تعددث حول :هذه الخادلق الكتايبة م ققق فسرت الک 
وخ مراع : 
Ae‏ بلبلة الالسن على أنها تتوع روحی إنقنشم لها اشر فصاروا على 
درجت مختلفة ومستویات متباينة من:الناحية الرَوحیة:روئن:الؤعی: الروحی , 


ومن القبول الروحى . وأن «البلبلة» ذاتها هى بمثابة حكم digas‏ إلهية « وإن 
كانت فى الوقت نفسه فعل رحمة إلهية ۔ ويعنى هذا أن الله قصد أن یسعی إليه 
والنساء عن طريق هويتهم العنصرية ء LLG Y‏ العنضر بالدرنجة أو الرتبة 
ak 1‏ وہس a Or yin re‏ 7 
: يتعلق بالعهد الجدید ou}‏ الخاصة بالو- فی المسيح ‘ ای 
ج الجميع .بلا. تمييز.؛ أكدت الکنیسة الهولندية اھ تنوع 
7 ال ای د 


الأجناس . 


1 | يمكن بحال اعتبار هذا TSS‏ يتفق وروح LAY‏ » فهو مجرد اجتهاد 
ا قبل الكنيسة فى جنوب إفريقيا » لدعم سياسة الأبارتهيد أو الفصل 
ey Uy‏ على : 

ele Coe 4 fe‏ اللاهوت الكلفنى كما فسرته وفهمته الكنيسة المصلحة 


er | 


۴ : . ويقوم فى الواقع على تفسير معين › أخذت به أقلية داخل المذهب 


0 بلس « إذا من يظن أنه قائم فلينظ ر أن لا بسقط ؛ کو وا > 
طهر بين أنباعه من ناقض هذا التعليم « وكان أبرزهم چاکوب أرمينيوس » 
١‏ أن أن جميع المؤمنين سوف يشملهم الخلاص . ولكن ا جمع st‏ 
لذ ) إنعقد فى دوردت ( هولندة ) عام ۱٦٦١۹‏ ؛ إستنكر أفكار أرمينيوس « وأركد 
أن البخلاض لن يشمل إلا جماعة محدودة جدا من المستيحيين تعرف بالشعب 
المخغار:وضار هذا المفهوم المعتقد ال اسخ لدى الفلاحین الهولنديين ( البوير» » 
ype)‏ إلى مدينة الكاب » فى جنوب إفريقيا:: بعذ صدور قرار CMAN‏ 
aay. ALE ws‏ ساد الاعتقاد بين هؤلاء المهناجرين أن ا خعارین هم الذين 
كوا بالتعاليم الكلفنية التقليدية ء وہالإاتجیل وبالأسزة ء فی إشارة إلى أنفسهم. 
ناهذا الاعتقاد من العناصر القوية التى دعمت الوهم oil‏ استولئ على 
pits ٠١‏ باعتبارهم الشعب الحتار » وأن لهم دورا ورسالة فى جنوب إفريقيا 
asp ٠‏ الله لتحقيقها . 
2‘ (۲) ودعم هذا LEVI‏ فكر آخر خرج به القس أبراهام كويبر ء الذى 
Wyle 0‏ رئيسا للوزراء » وداه « القانون الفطری للحياة ٠‏ ؛ مشيراً إلى 
القاتون أو الناموس الذى أودعه الله فى الإنسات ؛ بدك الحفاظ على الشخصنية 


1۱۱ 


الأأسلرة لقصطص6 ١‏ برف يكر ر feed‏ الصرق highs‏ رر 
ولل Depp fap gy ory fod‏ توم nite Wht‏ 

: lide pb fhe ھی‎ papas Bb pt 
je يترد بها ۔ وواحب ابو ء ونہ:‎ tiger op رکوہ‎ or OF 
کے‎ we کے اط‎ tthe رويب‎ IE وا عل عردم‎ F 
| +. , لح اف أن علوت‎ Fg Buch ۔ ول‎ otto 


صا به موب tA‏ على رض تقافر شی OTT‏ 
ست رصن یصوم على pag GS‏ أنه يستضد Ex pp‏ 


لك کے اء - GPF PF‏ تی اتاریخ - سیم وسط عور ر 
سے ۔ 2 


| واا Ah‏ ور هذه BED fh‏ محر 
an.‏ یی سے لے اس 
gi » ne, 1‏ اروا Pop‏ اریہ سے لوس بلادھم 
2 رب oS‏ وہمدھا ء om‏ رك الأفريكقور ہے خدعوا ء وگ 
ای یو یں لی تة الحصار لی Sgr‏ حول فم . وبعد م 
2 ا - , اعم SI‏ على عئقّہا إعلاة US aging etal‏ 
oe‏ وف ایت فک سے لأقريكائر: ES‏ رس 
'' وی ینہما . رمکنا يلور ع (Gap Wil religion ju‏ 
ماه ديد ابام #أءة ١‏ عاصۃ فى قسية PW‏ ۔ وصارت 


ا یم Japp oy‏ الشعراء - وصارت لم ركهم صد الولو 
(FAME‏ ء یوم طریخی ( ٠ ( 1 1 ٠١‏ وتمهدوا نمام لله 


pi قاد‎ sek Ja اللمولة رسا » وهو‎ gs pe 7 


مر Asp arg ay GN. Pe‏ ادرک oy,‏ ل 1 : ووم العهده dione‏ به ريقو . 
کل صر سيج یپ j 1 ; > dent‏ سیا کی ےش یکا یش ما 


pas Ad pie PF amen‏ 6 على ر 
ہے سی — we‏ 5 
وھ وی اة رت oS aa‏ اجب وة ترب عر 


ء على سای تجا فى ۶٢ 1: : phew A‏ 
ft Jae J FPS‏ ويد سكوب فيه ن صرد 


کے کے ةة لقصل » للا 
EP‏ عقي الحصار ور الاير سے 7 وط ار یمد عون إلى PEON‏ مر Ser‏ 5-865 
ABA‏ رحا ارات قی عکل sje‏ ۶ الشف مسر ہن سے سک 


۱۳ ١ 


/ 8 8 


‘Wie 


قصل الم س ghd GAD‏ كسا ف pp ELE‏ 
oo‏ القن درسوا فى فليا وروا يكل ped ig‏ سے 


وتلا من مق القرت المترين ار قصل الشعوب عن pe‏ ۱ 
گر ايار رة لا ماص لها ل إن لے ٠‏ ف 

a‏ و ۶ 0 ل Me"‏ > م سر اکر 
الور اة ء لم يكن AD AUIS Ls‏ وقد eh‏ 
ri ae ee‏ 7 ہے ہے 
الى Se alg ed‏ رن غر ایو 
اسب عل وم و عدم شاکر من قساف لی عبت لھا قل . ,ر 
OE‏ ری وپ ایت در ےس رم 


po‏ را كير 


2 مار On‏ ء مکیف تی لفق ل فق AGS‏ يكن اذ 1 


pe نط امول للسود‎ Dadar سياة نة‎ CA 

لسم لی ھی Ks‏ کل ae‏ یقرت امیا st‏ 

وس * عن aa‏ سيكوت لكل = J‏ وہ وحکومتہ po‏ 

Pn‏ وة لى سد ey Paige‏ عن Bald‏ وہای 
- وعم لا Dee‏ ده ول بے سر لا 

و دھشتھم pts‏ من CE ode BS‏ يدينه ورد . 


J 83‏ وضم مها قوم تا اس 1 
te‏ شق کٹ وهر . دل لجل Sew‏ 
يحيت ينت جوب ee‏ جررة ل as‏ : 


۳ 
و 


کے پر شه شا علم لاهوت التحرير ء وعلم لاهوت الرجل 
1 وق ظز هوم اليح المستقيم بمثاة علم أو مقومات الات 
¥ ة قضایا وطنية أو قومية . وحدث فی الستيئات أن 
و AS shy‏ » وعاصة الكتيسة الصلحۂ الهولتدية ء بنعاظم المقاومة 

ا[ ب3 لاس geil SS‏ فظھر تيار فى سنودسها يطالب AM‏ 
ؤ قاركت اللاهوتية السليمة . ومع ad‏ مئل عام ۱۹۸۲ فى التصويث 
|| لوال بين فون التفرقة المتصرية ‏ إلا أله ججح فى مقیق ذلك عام 
يل وأعلن أن سياسة الأبارتهيد خطیة . وكائت هذه بمثابة خطوة 
7 ار ایام يحو قوط التعالیم الخاككة ‏ والمودة إلى لاهوت الكتية 
ال مات ء فى تقوم على الحب والفھم والاهتمام نحو الجميع دو" 
ا تاضة تح الضعقاء والأقل حظا ۔ 


مج حدئت 0 1 
Apher: 1۹۹۳ 4‏ من فردريك دی كلارك : رئيس | الجمهوريه 


4 إن ao,‏ لکل واحد فى البلا حون تميق Be‏ أو لونى.ه ثم قیام م 
"927 و رر LAA‏ 

ل ہیں ] لكاب عن هذه الظورات 5 My‏ للدکتوزا SN‏ 
Za)‏ 8 سے waa‏ ون ووک في متت هام MAY‏ وقد 
شت قوف فى جعول على می معادلة » كما يلى : 

Yio 


نبوءات تحققت 

وفيما یتعلق بمتستقبل إفریقیا النياسى: فنكرر هنا ما ذكرناه سابقا 7 
مستقبلها تتحكم فيه عوامل متعذدۂ ومتشابکة ؛ محلية ودولیة ane‏ 
إطار العلوم السیاسیة ء فى المعادلة التالية : 8 


'فمّر 

یضطر الغرب إلى وقف زایر, 
للنظام العنصرى إذا لم تعد 
أخطار المقاظعة العتربينة أله مصلحة ينتظرها من راي 
ذلك ء أو إذا كان هذا ‘ul‏ 


as wry i‏ الا تحاد السوفیتی استطاع 


کی om 5 5 Ave a)‏ 2 
۲ ثروتها المعدنية الها ٤؛ etal‏ مصادر غير متجددة من ren‏ لسر الغرب 
مرشحة للاستتزاف الكامل . | على الإبقاء على طریقہ إلى 


قد تدفع الظروف الاقتضادية هذه الثروات مفتوحا ‘ وعلى 
: الحكومة إلى ge eile‏ منعها من أن تسقط فى 
المشجر قبضة قوى معادية . وهذا 


شترين » بما یضعف من 
شان هذه الشروات كعا 
ضغط أو مساومة J‏ 
اكتشاف مصادر جديدة فى 
مناطق أخرى . 


مل | يعنى Of‏ جنوب إفريقيا داخلة 
فى نظاق الأمن القومی 
تستنزف هذه المصادر 3 


با 


١15 


ا 


ا 


| 
| 


' 
١ 
1 
| 


ر 
anlar‏ صناعيا من الفحم 
|لنوافر لديها. 


> 


4+ قوتها العسكرية 
|الضنخمة . فلديها جيش 
Gy)‏ على أحدث 


|الأساليب العسكرية وخاصة 


ا لاح الجوى وترسانة 
اسلحة: ,» وإمكانيات لصنع 
الأسلحة المتطورة بما:فی 
ذلك القنبلة الذرية ٠‏ 


iyi‏ حصادية » |المقاطعة الاقتصادية من قبل الاضطرابات العمالية ؛ قد 


السوق الطبيعية لمنتجاتها . 
وقد caf‏ هذه المقاطعة 
تأثيرها الفعال . 
إعتمادها على الاستثمارات 
الأجنبية التى jis‏ كثيرا 
بالأوضاع الداخليسة. . 
إعتمادها الكلى على العمالة 
الإفريقية فی جميع 
القطاعات والخدمات وهذه 
نقطة الضعف الكبرى فى 
كيانها » أو كعب Oh‏ 
الذى فيه مقتلها . فا جتمع 
الأبيض يعتمد فى ازدهاره 
ورخائه ورفاهيته على الرجل 
الأسود .من الخادم فی 
المنزل » إلى الصانع فى 
الصنع ؛ إلى السائق فى 
القطار ... الخ 

حاجتها المستمرة إلى 
السلاح المتطور ؛واعتمادھا 
على الغرب فى الحصول 
عليه أو على التكنولوجيا 
الخاصة بانتاجه: 

الخوف من الهسجرة المضادة 
التى قد تستنزف رصيدها 
من الرجال القادرين على 
حمل السلاح . 

1١17 


| يي لای فى الكثير أإفريقيا بالذات التى تعتبر | تؤدى إلى شل الاقتصاد ؛ 


وإلى فقدان ثقة المستشمر 
الأجنبى نهائيا وخروجه 
منها. 
أن العصيان المدنى من 
قبل طوائف العمال 
والمستخدمين وغيرهم من 
شأنه أن يهدد أمن الأقلية 
البيضاء ويجعل الحياة صعبة 
بالنسبة لها ما يضطر 
القادرين منها على الهجرة . 
وقد يترتب على كل هذا » 
ليس فقط خلخلة النظام » 
7 راتصزاف الغرب عن 
مساندته والبحث عن 
البديل . 


سلاحها سيصبح قدیما یوما 
ما. فإذا واصل الغرب 
مقاطعتها عسکریا 
فستضعف. فإذا إتسع نطاق 
حرب العصابات وقويت 
شكيمة قوات أزانيا ciel.‏ 
تضرب وتهرب إلى 
موزمبيق . فتتعقبها القوات 
العنصرية وتضرب فى عمق 


متسيس ...ا 


نیع افا 
ك وقوتھا اليوليسية 
قوية أوزهيية:- 


قوط الأنظمة الااستعسارية 
ابیضاء تى الأتطاز المتأحمة 
(اأ ولا ومو — 
وزیسابوی) PN ead‏ 
المازَلة وكشف خنودها 
الطويلة ': ١‏ 


1١14 


omy‏ )8 حدر 


كل Ard‏ ۱۹۸۱), زگ 


وتتلاحم معاضد النظام 
العنصرى. وإضراب طلبة 
المدارس بدأء الملونون وسرعان 


ما انضم إليهم السوذ . وقد 
دخل OY!‏ شهره السابع 


(المؤتمر الوطنى الاضریقی) 
وتوحد السود وراءها ٠‏ 


JA‏ أن تماسك الجبهة 
البیضاء تتهدده عوامل من 
داخلها قد تقوضه . 


تماسك جبهة غير البیض » 
وجبهة السود بالذات » يهدد 


fot lb oles? |‏ احصہمسع PT‏ نی جیا 
ف را gh ple IRA aT‏ ر 
تؤيد اا 


اله : 5 

ال ان جنوب زفي سر فيو فی فى الي ای ميق أذ سر 

رودت لجتوبية . أى أن النظام المتضری فيهدا يسير نحو طريق es‏ 
05 4 سم ۱ ١‏ بوڈ 
نوك السا عليه نی ادامل pay‏ كما بشعد فيه ساعد قري 
wi‏ لإفريقية ء وبالذات قوة أزانيا-:الوحيتكد قد ply‏ الغرب إلى الا or‏ 
بالموة الجديدة الصاعدة:؛ ليبداً حكم الأغلبية » أى كما pte:‏ 
peti‏ کس ( بيه Shs‏ سبق وحدن و 
۱ ۱ يسرع مجح ذللك الينوم” دون إبطاء 6 ly‏ يحقق ١١‏ 

eee وسفك الدماء,‎ oly 


وقد Git‏ هذا فعلا و ١‏ 
و فعلا فى منتصف عام ۱۹۹٤‏ 7 
مند تسجيل هذه f Ape‏ » يعد أكثر قليلا من عقر 


الفضل؛ الخااشسخ 
الكنائس الإنفصالية والحركات الجديدة 


و الإفريقى من اجدید 


: تشير الدراسات الأنثروبولجية والسوسيولوجية إلى أن الإفريقى القديم كان 
عع بقدر کبیر من المرونة النفسية والذهنية « وبقدرة على الالتقاء مع الغير » 
مهما اختلفت أفكار وعقيدة هذا الغیر عن أفكاره وعقيدته . 

ومن sll‏ عن القبائل الإفريقية قديما Ugh‏ كانت:تأخد عن القبائل 
أكانت صديقة أو عدوة ء آلهتها وطقوسها . وكان إذا هاجر فريق 


یقوم بنحر الذبائح وتقديم 


به إلى إقليم مجاور غير إقليمه » ليستقر فيه ؛ 
القرابین للآلهة النى تسيطر على الإقليم الجديد » كائنة من كانت » بل ويعترف 
بأسلآف أهل الإقليم SLT‏ . ولحل هذه المرونة tile omc‏ تفر بی 
وأسلوب ڑےخابتہ انشاط بعثات التبشير ا محعددة فى مناطقه ٠‏ 

poll ale,‏ والمرونة الى مير بها المقائد الإفريقية » تعود إلى رؤية 
py‏ الخاضة بالکون : فالكون فى ذهنه دائم النئےر: وينخضع لقوی ومؤثرات 
لا تظل طويلا على حال واحدة ٠‏ وللانسان مكان مركزى فيه إذا:شاءت قوی ما 


il)‏ تع ما لا رعضيه اق نحو وير تصورء کا oy‏ بجا ہے 
خياله . فإيمانه 


ومقأومتها إذا هى أيت عليه إرادته . وقد يستبدلها بوحى من 


ا 


قرعم أت الافریقی کان يوسن بالنحر وطلاسمه » وبالعلاج py‏ 
يقدمه له الطبيب النى يمالجه » ويمتبرهما عية الآلهة له ء ققد بی ۶ لى 
العلمیم شد الحميّات GD‏ قدمه له الأررومى » والقیٰ لا يذحل fe‏ 
تطبه ء وقلك حن لس cles‏ وجوه » ء ومن ثم وضعه مبائرة فى رت وم 
دقال عه 4ه سحر جديد » له قدرة على OPE‏ من الله ی بر 
بالأمراض ء » مشل se tegen SP‏ الدلهوميين ۔ 


tA?‏ ل رر مھ Sas or‏ رې 

الام nS‏ ون ار وف اقفر لت رم 
الحصول رچ 

a فيها نيلا‎ GA Alpes A ae على‎ 
Negi وای‎ phy 39 مل عضیرما مد‎ KP 


SIGS post Tye *‏ مىل 
شا EI A‏ کو ہے کی 
ح سد + ويؤدى ممھم العتقوس Pe)‏ ا ويكوت قب تلك ود 


سو ت لم لی wa‏ ما سل عن 6G‏ 
dee‏ بی ا ف لادعل لاک یو 


sa عد تبنت ضر على على قول‎ wh 
a بره على تح و لا یتوہ مال > مع‎ 
إيمانا عمیقا ۔ ولقد اكتشف ال ےد‎ 


| وزها ABV Ss Sed‏ فى لمر ولسلوك reps‏ 
fry i‏ مخت ضغط المستعمر ء ولكته يألى J‏ الوقت Fi‏ 
age‏ اذى سنہ .وقد کان حا سر عار قا 
اتی يداو وكأنه قبلها Listy.‏ بمظهرها وجوهرها ء » لکن إتضح يعد 
0 و أو الصدفة البحتة ء أن هته العناصر قد أُعيد تشكيلها » 
الى کی جم عق وٹ ۔ ولقد حدث pl‏ فى غانا » 


8 1 1 
ل ويه الزوجات بين الوطنيسن » وجح فى مهمته » J‏ هكنا بدا له » ولکته 
< ی یی رف ران . أهم تلامذته يعيش مع ز زوجة وأحدة 


Se‏ فى كل رکن من أركان يلدته 

تيع أن يسعى المبشر الغربى إلى جعل Enh‏ + بتعاليمها 
وا وطقومها © ء تقوم مقام التقالید القديمة cls.‏ إلی الإفريقى يعلمه 
قاف کم »نت فى حيط سید عن مت اولي سير بب 
01 تسارف LT EES‏ 
2 € ر »فى تلقائیة'ء 


a > 


عا 
٣‏ 00ء وقى هنا الصدد حاك posit‏ ال كر ا oe ae‏ 
و الك أن ريلوا بلللابی tt‏ ملق لد ait‏ قى کی re‏ 
| اھر ؛: توف نووني كسا ف مات تسم aN‏ ۔ قدذلك من 


ر رار > راو دی كتلك»! 


IF 


إتطلاقة الشخصية القریقیة 


, بسن القديم‎ EB محاولات‎ pO الافریقی ء يعد‎ CA 
dole os Cleo أن يجد سلا للتوقيق‎ ٠ فى مور ادن‎ 
EL. SER TEE: 
لق دای ر‎ ee ےا‎ 
سک سرک وا فا کم‎ GA 
dik oats 4 لی عض وخ واو‎ 
سض هذه الشخصية:. ودلك يما له من سلطا وعيلمان » ر‎ 
الإقربقية - التی إعتبروها‎ ld أن تح‎ pty سي > متتمدمة‎ 
رر‎ lee NG ساعدء على ف یکس‎ tee 
یئم وو ر تک ہج‎ 
, من تاقع ومقيد‎ BO ني فيثك لديم » مع عدم حرمان يبه ای‎ 
pie V IS 6 سه‎ tas محاولات‎ sy کی وہ کے - فی أن همه الأول فى‎ 
قاعدتها القدیم امورو ي وخاصة التاقع والحیری‎ oe ليع معي‎ 


والقائرعلی البقاء ے ء 
وقرقها اليد إلا 
يشريه وڈ حمه _ ® ` r‏ 


فى سي تسر حمیۃ نة زت كلا انق 
Sy —> PS‏ > رمت ر 


٤ر‎ 


إلى اقلیم ai‏ ۱ 
و 
سد : 


_ ننه بظهور PEEPS pS‏ أواخر القرن الماضى ciel Bye‏ 
5 المقود الأولئ من القرن الحالى - ومن خلالها تتادی زتوج 
الى کلک » بالدعوۃ إلى العودة إلى الجذور والمنابع 
ا یم عن SAAN‏ » ہما فى ذلك قيمها الديية والروحية' » 
: والکشف عن القدر الذى call‏ إلى محيط الثقاقة العالمية . 


_ بوب افحرکة الرتحیة » التى ضمت رواقد متعددة جغرافيا ببالأصل 
ولرک رشددت على رب iN‏ عم 
ر وم دی «شعوب لا ثقاقة لها » ء والتى أطلقها فى 
۽ ۾ متناسيا أنه لا قیامة لشعب لا ثقاقة له . وهو لم يتجن عليها فيما يتعلق 
رها الديتية وحمب ء بل تهجم Linh‏ على قنونها وموسيقاها ء وكلاهما 


سوا لتتقاليدها وطقوسها الدينية . 


اون كم ED‏ الأأيض على الفنون الإفريقية theme Ul‏ بر 
متو وة ء وفی أكشر الأحيان مضحكة . وحاول ترسيب هذه للفاهيم 
وقتصوبرات فى عقل الطقل الإفريقى فى مدارے . كان برد أمامه أن الإفریقی 
يمير عن تقسه كما يعبر الطفل عن ذانه » ء قلا صقل فى تعاييره ء ولا معنى فی 
له ويجَمَ عن ذلك ظهور ZI‏ سلى ء من قبل القنانين الإفريقيس' 

١‏ تقاصى الكثيروت متهم عن عن الإبداع ء وتوقفت أعمالهم الفنية التى كانت تعبر 
| عي وجدان الإفريقى ء لأن الأشكال التقليدية أضحت تخجلهم . مع أن القن 
ای كا يقدم tal‏ مقسا ء يتجسيده للا ایر ای وو ed‏ 
La‏ وكات يمثاية اللغة للكتوبة الوحيدة فى إفريقيا الاستوا ستوائية ء ويستعان به 
تی tag‏ الحية فی كل سورها med‏ للقومات Se‏ ورد 


\¥o 


RT OE *‏ را jt‏ 
دوات المستعملة قى إحتفالات وشغائر الفبرد والجماعة 9 اس 
nce‏ عرض OLY)‏ فى مخلف مراحل وجوده -الميلاد وات 
cle aks 2‏ اليومية Ay.‏ رجلا وامرأة ذائما 0 كأئهما wey‏ 


5 : 22 ا بے ری 
رو سے سآ کید جمالا ہیں 

وجهه ايقوتة ء ویستخدم الأقتعة لیعبر بها عن غلبته على المون ٠‏ 
2 


و - واستعار الأمومة الأفریقیة لیظھر سر الحياة وقوتها » وقد صورها بر )ل 
ى کل جزاء الجسد GoW‏ وكان غذا القن ء وما زال » غایة فی ا راح 
Ds‏ مرن ين ‘fr‏ 


, ولا ذهب الشاب الإفريقى إلى أوروبا nie dy‏ الأفكار والتقييمان , 
A‏ إلى الاوساط القتية الأوروبية.. ووجد MB‏ القنية ».من نحت 1 
۶82 1 ژر 
ونقش على الخشب » ومطرزات ء ممروضة فى متلحف الأتثروبولوجيا , ولي" 
2 متاحف الفنون ء باعتبارهاً مجرد Apes‏ يه عن ABS‏ وکاد الازیر 
و کا در الى عضي ملم ا لفت .الأ مکتون الم 
لم رقه ء والتی دابت على حثه على الخوص فی ذه .لشاف ۔ 
کے 1 6 خواصه 
= ا ne‏ ا ھل لوعن خر 
4 . 2 ل فنوته » ويستوحى فيها شخصیت الآفريقية oly‏ وتران 
و ےہ الدعم العتوى من مصادر کات قبلا نا له iS‏ } 
ع سیت سا مہ 2 os‏ ہت رپ 5 ~ ee‏ 
وترامن ذلك مع LH!‏ الحركة BAD‏ ۔ ركان هلا بعد بز الاي IV‏ 
حين oly‏ جماعات من le‏ الا 5 سوہ و سے 3 22 7 ‘ 
سای نین فى ult‏ ومَهم التحاتون والرسامون 
پیم ٠‏ من مختلف الجسیات »ته بهذا اف ات 1 و 
الیم Cs ban‏ جا ہت ہل 7 ھتوی جب 
قت JOM‏ التقلينية فی ys‏ زم مک بے دی 


٦ 


ول ده بها الفنون الأوروبية ذاتھا . وبداً الفنانون يرون فى الأعمال 
ال من الجمال لم يعهدوها فی القنون الأوروبية . ركان نار هؤلاء 
ists, | 2 ۱‏ أصحاب المدرسة التأثيرية 50 قويا وسریعا . 
1 7 الجذيدة تعکس HG‏ الفنون الإفريقية عليهم . لم يحدث هذا 
, يل یذ Asha‏ من الوقت . ففى ۱۹۰۸ خرج مائیس بتمائیل ولوحات 
ار ہین أعماله . وضمت أعمال بيكاسو وبراك وديرين أقنعة إفريقية . وفى 
رو الايا الآثار الفنیة معرضا لفن النحت الإفريقى » وكان هذا بمثاية 
ف اقرش پالفن الإفریقی : وقامت فى أمانيا حركة مائلة » ففى ۱۹۱۲ 
الفتأين التشكيليين ١‏ كتالوجاء للفنون الإفريقية » فيه نقش على 
,من الكمرون » وصحون زيتية من بنين « وأقنعة من الجابون . كما نشر 
ين فی میونخء عام US » ۱۹۱١‏ عن الجمال عند الإفريقى . ولم يحض 
Sesh‏ حنی إنسع نطاق تأثير الفنون الإفريقية على أعمال الفن فی أوروبا 
یکا وہنا النقاد يؤكدون أن الفنون الأوروبية كانت cE‏ لحياة جديدة 
شی ما فى دمائها > کی تتجدد وشیا من جديد »وجاء هذا الباعث من 
فن الافریقی ء الذى ألهمها وأخرجها من قواليها المعهودة ٠‏ 
Ue Sy ia‏ جددت لدى الإفريقى فی شخصيته Bip‏ ء كان 
ك الإيمان الذى انطلق يحثه على العودة إلى الجذور واستلهامها ء باعتبارها 
الشبيل: إلى الإبداع » فمضئ فی طريقه يبد ع مستلهما ماضيه ۔ وصارت. له 
ا I‏ ».بعد ما كانث ثقافته لا.مكان لها بین ثقافات العالم ء بل وقيل عنه فى 
Say‏ ما إنه بلا ثقافة . وصار لديه.ما يضيفه إلى الٹراث الإنسانى 2 وصارت۔ قارته 
ب اها منز لسوامك peat‏ اق Ad‏ ء بغدنيا :كانت جرد متلقية 
2 0 
, لثقافات ومؤثرات الآخرین - 
yy‏ 


ولم لئے اللو سی سن ged‏ ۔ ۔ تھی رعق الو کش 07 
صيصتل وتیتی سےر ےی ےی وروی ر رے رر 
أل عودہ يها Ad ppp pot‏ واعتلطل ae‏ و 
یقت لله وکنا لا کے تحت ومو ghee sp Ba‏ مسد بی ل 
صلل ےا Died AAs‏ تاسام رقت pare ASIA‏ 
سی ۔حمت عقا عن pl gh‏ فمرمكا ء وتأكيذ مسرن | 8 
Fs" aay?‏ رفصت الرحق ZB‏ ء ور تة DPB‏ بل يكور ai‏ 
FFF‏ جرب شعن لأريكية oth PRE tes‏ ? 
Go An‏ کا ۔ tay andy‏ الها aol pte‏ , زم ” 
عکرت إل PA pte ait. aj‏ : 
قت منت ھا ھی تقوب کی تق ال قز dd‏ ۔ .كان مر - 
A‏ ساسل in 7 puch deg PDAS‏ 


کے عت 

PI Ae‏ ھی حت ون Aa‏ قمر 
art‏ اھ . عد یت لل مويق Fo RA‏ 
لی جب ھب بے وی مین ا rien‏ ا 


ول ذه الكش تاکیدا تلشخصیة ااقریقیةء و سيدا Op‏ ارقن 
1 سرح لقدیم والجدید » التى جاء تفصيلها فى ستھل هذا القصل . 
۰ ا » ووضعوا نظمتھا حل محل tie) ip‏ . ولكتهم ملأوها 
ae 7 ٠‏ ایس کو سن . قمرّجوآ it‏ لأملاق 
seem‏ الوحی ررں pd‏ + ونين انلو باترفی ریہ 
ٰ ا ووا مكانا مرموقا قا للطلاسم ورموز AD‏ الإقريقى » وللطيلة 


یں لے تيه fad era‏ ونما تست فى 
اص tied Saleh‏ امت 


س رشع فی حرصت لکن 5 الاننصائية على الخروج عن 
ت Uae‏ كك هم الخاصة یه ء فى ريمة ٠‏ أولها » الاحتجاج 
مايا لهج من تعلوت ونيق سی كزين وللستسّمرين .. وٹاتیھا_.٭ مقاومة 
قحب Gilad‏ على القن يعون للسيّحية ء dg,‏ حَحَوطهم 
وان علی تراعھم من تقالديهم وترائهم ۔ وتالتها ء الا حجاج على الإدارة 
کے اود her se‏ ء حون أن cd gles‏ حور للإقريقى Li.‏ 
ps‏ امم ء ذهو رغتھم فی وضے MWA,‏ تی اور 


سی اليه لما 


الباحثین الألمان إحدی وعشرین » إلى جاب أحد عشر bed‏ يرال 


: د وو 
شرحت فى الدعوة لنفها ومذاهيها : التى تختلف عن المسيحية a‏ 
جنوب إفريقيا قامت عدة AS‏ متفصلة » كانت إحداها كنيسة ال" مگ 
أسسها زعیم إفريقى » عام VAAL‏ )بعد ما اتفصل عن كنيسة ےر 

yy * 


لأن أحد الرسلين watt‏ على Ug ISL‏ من عواطف قومية 
التمبو . ومن أهم هذه الكنائس «الكنيسة الإثيوبية» التى نشت بالق 
جوهاتسبرج » وتميزت باستقلالیتھا وعدم انتماٹھا إلى أية قبيلة بعينها 59 
مفتوحة لجميع الواقدین Bley‏ جنوب إفريقيا إلى جوھانسبرج el‏ 
متاجمها .واتبس مؤسہا الاسم الڈی أطلق عليها نمسا ورد فى مر ا 
٠‏ كوش ( Lyd‏ تسرع بيدها إلى له ». وفسره على أنه بشارة بقیام کے 
قوعیة إفریقیة ء بالإف بقن py‏ متيمنا "كلها يبدو بكنيسة إثيوبيا ا یں 
٠#‏ حظيت ح ركته بتآبید وتشجيع القيادات الدينيةاوالوطنية الإفريقية ٠,‏ 


| وعد ما تزایدت هذه الکنائس الستقلة فى جنؤب إفريقيا. » عقدت قبادني 
جتماعا عاما فى بريتوريا ۔عام٦۱۸۹.؛‏ من أجل تننتيق.مؤاقفها. واتفقت زی 
lew‏ على الاتصال بالكنائس المستقلة (الزخجية) فى الولايات المتحدة ء ومن يني 
كنيسة Jal‏ ( بفلادیلفیا »:والمدوديك م ada‏ مالف وتعاون معها . 
وأرسلت وفدا إلى أمريكا لهذا الغرض , ولكن'المفاوضات طالت وتشعبت دون 
وی ٠‏ يدو ان BBM‏ بجدرا فرق che‏ ا (لأمريكى الأبيض ا 
الاصود » فلم يتحقق Gi‏ وفاق ۔ وپ فا ١‏ 

وبعد ست سنوات ؛ أى فی عام 11۰4 » حلت فى أرض الزولو بعثة من 


كنيسة زتجیة باسم LS‏ صهيون قاعدتها فى ولاية إلينوى بالولايات المتحدة ؛ 


۱۳۴° 


و شب یر 


1 ے Revivalist nar‏ « خرجٹ منها کنائس متعددة بأسماء 
: و 5 قد نادت كليسة Layo‏ . وعكفت الکنیستان على إعادة 
رة المسيحية » والعقائد الإفريقية القديمة ؛ بهدف صياغة مسيحية 
Ian 5 1‏ مزيجا يصعب أحيانا الفصل بين عناصره » ولا يخرج عما 
| بن hed‏ تأسست الكنيسة الأهلية الإفريقية الستقلة ء فى لاجوس عام 
ْ 7 ام بن قزارات جمعيتها التأسئيسية المزاج الإفريقى الذى كي 
با اة خا فيها ذيرى هذا الاجتماع ء فی تواضع أمام الله القوى القادر ء أن 


fa 


a‏ إفريقنيا واجب یحق أذاؤه . ولکن الھیثات الأجنبية العاملة هنا لا يمكنها 


ی الموقف » أو Gras‏ على احتياجات الإنسان الإفريقى . فهذه مهمة 


» بى أن تقوم بها كنيسة وطنية إفريقية » من الإفريقيين أنفسهم › تبشر أهلها‎ j 
.  مهلاوحأ اميل علی خسن‎ | 
رة‎ ql 4 


اتی بحركة تستهدف تأكيد > الإفریقی فی التعبیر عن DS‏ 
ر نطاق المسيحية التقليدية . وفى عام ۱۹۲۱ »شهد الکتغو البلجيكى ( زائیر ) 


a 
A 


oil able iss i‏ «المرصد» بقيادة القس » کمباجوس ۲ »وقد عبرت إلى 


cops‏ روديسيا ( زامبیا ) . أما إفريقيا الفرنسية فقد تأخر قیام مثل هذه 


st 00‏ قليلا » وكان القس ١‏ مانسوانی ؛ من أوائل امجددين» وقد باشر نشاطه 


- 1۳۱ 


Her J‏ إ تعمدت pis}‏ الكثير من YL‏ وعقائدھا ؛ ولس زیزے 

لاتباعها ققط . وإن كانت البمثات التبشنيرمة الأجنبية لم تتوان عن ےگ“ 
ats‏ بهاء فاعتبرتھا کائی مازقة ذ واشاعت الكثير حول ےگ 
وساڈٹھا الجماعية . أما يعض الحكومات والسلطات اغلية قاعتبرتھا عر 
“جريب تستر وراء الدین ء وقامت بقمعھا ۔ ا 


وشهدت لیریا ء عام ۱۹۱۰ : حركة قوية بقيادة وليم هاريس - إلاعى أنه 
رآ رؤيا تدعوہ فيها السيد لئے 2 AVN‏ بهذه المهمة . رر 
ہاریس فى دعوتة التی اتتشرت فى كثير من أقطاز غرب إفریقیا مث لے 
عدة كتائس ld‏ وتزليد عدد أباعها إلى Si‏ من BB‏ 


/ وفى UE‏ كان القس الإفریقی يخدم الإله «أمخاراماء أحد آلىة 
#حاصى ء دون أن یجد صداما ہین تعالیم اليحية ومن طقفو Ld‏ وآلهتها . 
إدعى أن السيد المسيح واحد من أبناء لله ء ولله كتير المیال ٠‏ فهو قوی ور 
HO‏ عن لجاب أكثر من toy od‏ .ركان بيد فاق SN‏ صباح کل 
ل » بعد أن يكرت قد تم صلا على لفق BPP‏ فى للکان اخصصر 

fa‏ یرد » يغرب إفريقيا ٠‏ كانت لقبائل «جاغ» قصة طويلة مع 
I~‏ اقلم مع ممتقدات الغير » فما جاء Darel‏ ولتم رون إلى 
لقلیمء فى أوائل OD‏ الحالى» ثارت موجة من التحدی سد فی قياء 
وم سے را عام ۱۹۱۰۵ « کان همها الأول دعم منشآنها الدينية 
وة كيد سلطاتھا ۔ وحين واجھت القبيلة مشكلة as‏ طبها لققرته le‏ العلاج 


0٢آ‎ 


پا لھا وكأن الهتها هجرتها ولا تستجيب لھا حين تدعوهاء لجأت 
إن چہرٹھا من القبائل » ولكنها لم تسعفها . وعندئذ اضطرت إلى 
ر ارح الأبيض » ما لمسته فى أدويته من فاعلیة » وبذلك تعزز سلطان 
ركان مزيج عقديتها فريدا : أعطت للإله القديم مكانا رطا فى طقوس 
ا القدر استلهمت ووقرت المسيح والعذراء . ولأنها » حسب 
ي » og‏ بعلاقة حميمة خاصة بين المرء وعمه » تصورت المسيح CAV‏ 
7 القديم > وليس إبنه كما يقول المبشرون . أما السيدة العذراء فهى 
1 » يأل أخته أو إبتنه . وبقية أفكارها نتصف بالتوفيقية مع معتقدات 
۱ يها الى النسب وطقوس الأسلاف . 
: نذئت تطورات داخل الكنائس الانفصالية المستقلة ذاتھا ۔ ومنها ء على 
يل امال »ما جرى فی إقليم كاجو بالكونغو ء فی الفترة من ۱۹۲۲ إلى 
5 إذ قامت ثلاث حركات تدعو أساسا إلى التخفيف من بعض عاداتها 
sd gale |‏ بالقديم ؛ وتحث على التخلص من أعمال السحر والسحرة ۔ 
Clb,‏ تعمل بقوة ومجاح حتى اجتاحت الإقليم أوعة مهلكة ‏ فعاد السحر » 
_ رعاد السحرة إلى العمل » وعاد إليهم الأهلون يطلبون الشفاء والحماية من 
لأمراض . ثم ظهر فی الإقليم عام ۱۹٥١‏ قس کائولیکی » يدعو الشعب » مرة 
cope‏ إلى نبذ الطلاسم والتعاويذ التى يتقون يها شر المرض . وقدم لهم الماء 
للقدس ء فأقبلوا عليه ء وأتخذوه بديلا للطلاسم والتعاويذ « وأصبح الماء Al‏ 
gee‏ ضد السحرة ( SYD‏ يلغتهم  )‏ يحملوته فى قوارير حين يساقرون 
ed :‏ من السوء فى الليل » ويرشون أماكنهم حيث يستقرون » ویرشون 
: الحقول لیکے Ls‏ وبرشون أقواسهم ورماحهم حين یخرجون 


wr 


للصيد » ویغمسسون ol if‏ بنادقهم فيه . 

والکنائس الإفريقية لم تكن جميعها إنفصالية » أى انفصات أو “eo‏ 
عن الکنائس التبشیریة . فبعضها تأسس بمبادرات من قيادات إفريقية pe!‏ 
توسع البعثات التبشيرية وامتداد نشاطها . ولذلك بس إليها بالكنائس حلي 
الأهلية 015 وهى of,‏ إختلفت من جهة ظروف نشأتها ؛ إلا yu‏ 
تختلف عن الأخريات فى الأفكار أو التوجهات اللاهوتية والعقائدية نم 
التجديدى ٠‏ وتصنف فى ثلاث مجموعات تعرف بالنبوية والمسيانية iy‏ 
وتشتهر من بينها كنيسة «هاريست» فى ساحل العاج ؛ وکنیسة pated‏ 
التى أسسها سیمون كيمباجو فى زائير » والكنائس الرسولیة فى زيمبابرى , 
وتلك التی أساسها شومبیٰ ء وحركة الاذورا ۸180018 فى نيجيريا » وتعرق أن 
بكنيسة السيد أو كنيسة الصلاة المستقلة. وتأنست فى العشرينات والثلاثينان ,. 
هذا القرن» وتمارس إرسالية الشفاء معتمدة على ظقس الماء المبارك . ويقدر عر 
أتباع هذه الكنائس بحوالى سبتعة ملايين » موزعة فی : غربی إذریقی 
:۳ اوشتھلہالھنسا 2:۰ وجنوب ها ۳,۸۰۰ ء ووسطپے 
۰۶ ۰ وشرقها ۸۱۹۸۰-۰۰۰ 


وفی کینیا » فى منطقة بحيرة ٹیکتوریا (کیسومو) CAB‏ مؤخراً ول 
من الكنائس المستقلة ء باسم الكنيسة القبطية . اتضح أن مؤسسها التقط الاسم 
من الكينيين الذين سافروا إلى مصر وتعرفوا على الكنيسة القبطية؛ وحملوا اسمها 
إلى بلادهم . وقد أعطى لنفسه لقب بطريرك الكنيسة القبطية فى كيتيا وكل 
إفريقيا . وادعى أن عقيدة الكنيسة تقوم على الإيمان بالطبيعة الوأحدة Ul.‏ 
العبادة فهى خليط من نظام العبادة الكاثوليكى والعبادة الإفريقية التی تسيطر 


1 


ل الزغرودة والرقص التوقيعى © من سيدات يغطين رؤوسهن بما يشبه 
be‏ ¢ الراهبات القبطیات . ولا شئ بربط بين هذه الكنيسة والمعتقد 
Sin ; 7‏ غير الاسم الذى استخدمه ما له من زین روزن تاريخى ٠‏ 
ر 

4 الدراسات التى تمت فى الخمسينات والستينات حول هذه الکنائس 


ai: 1‏ لة ومحلية أو أهلية » نعتتها ٠‏ بديانة المقهورين ؛ لأن نشأتها 


1 5 ر‎ Ail الاف ہے ۔‎ ٠ 


,يزيد رهاثة السلظة + وضد ما يعانيه الشعب من هوان بسبيها AES.‏ تری 


إن ل علم لاهونها يدور حول التمرد Lede‏ ء والرجاء فى أن تنزاح عن 


درا لشرعية استعمالها » ويجد أنباعه فيه ما لم يكن فى حوزتهم من قبل : 


| ا io‏ » والهدف المنشود محدداً . وقد صارت الرموز المقدسة التى 


- ا حرکات الدينية الجديدة 


المقصود بها الحركات التى قامت فى الفترة من عام بد وحتی 
al‏ » وهى الذروة wus‏ لقيام هذه الحرکات ء إذ سبقتها ذروتان ۴ ولی فى 
ات من القرن alll‏ والثانية فى الفترة VANE‏ = ۱۹۲۵ . ويقدر 


1 ? الفوران 
ج عددها OV‏ بما يزيد على السبعة GY‏ » صاحب ظهور HT‏ 5 
5 الاجتماعى وا لمستجدات السياسية والحضرية فى القارة “خلال العقود 


5 ال تل قت بعيد ء فى مواجهة 
A 5 4 Ad 0.‏ و یچ 


پر 


بہےمت پوژسم۔۔ سم موی یہجچجچحصست ‏ جج کے 


الوذ par I‏ ولک لم يك وکسا AAS op Ml‏ . سے ,ے 
ert‏ ہیں و : lek‏ 
۴ , من حمسن سنة فى ہین نزل یعضھا الآجحر Pe‏ 
4 اوضر حيط ميرد ةريطلا جنوه . دا ينها و ' 
اوج مع الستجدات من MN‏ والتوجهات فى مناطقه » ىر ٠‏ ۶ 
لال الوطتى ء pl SAS‏ والسرافيم فى es‏ مثلا : | 
Putas geal Agee‏ أدت إلى ہے 
سيه واجماعية واقتصاوية ےن شجعت على استمرارها ونموها ۔ ۱ 
وتاریخیا ھا - ww:‏ 2 - وا 
وو ید خمسة باب أدت إلى نم و الحركات الكنسية والایےۓ 
iz)‏ = 
J‏ المسقين الحليسن فى مقولآت السيحية التقليذية ونتائجىا 
ما أدى إلى تمو الجماعات yd‏ وفيا ا “Ey‏ : 
-٢‏ ترجمة 2۸ ۱ 
اة الیل إلى اللهجات الإقريقية شجع على إعادة تفسير 
ب القدس فى الأطر والمتا ea sy‏ علي dtm‏ ا 
Me 89‏ خ الإفريقىء وعلى يد الروحی 
.¥- الانقسامات والصراعات AD‏ ب لی RV‏ وقٹل هن 
لاحلا والاهلية « وغيرها سن و © ا اا“ 
قطلعات ومتطليات شعوبها . ت 


8 وت ویر ج۔ سا nage‏ 
:. إلى الطب oF‏ من عجرفى مواجهة للشاكل الشخصية, 


wi 


آبات:النفسیة »والأوبعة » ASI,‏ الطبیعیة + الأمر الذى حفر 
J‏ كات الدينية الجديدة على الاهتمام مجددا بالشفاء الروحائى 


7 »= اعية والفقافيةء أو فى خلق 'ودعم الشعور الجماعى العام ء مما 


ول وسيولوجيا ء يعؤد نمو وازدھاز هذه الحركات الدينية الجديدة الى 
تى .ؤاجهتها ا جتمعات من جراء العصرنة modernization‏ ء 

4 للتسارع urbanization‏ وماصاحبه من نزوح من الريف ہ والتحولات 
secularization sag‏ ء أو العلمنة . والعوامل المؤثرة فى إحداث هذه 
حولات وفدت من الخارج ء كالسيطرة الاستعمارية وعمليات التغريب اللذين 
aiid‏ ف السلطات التقلیدیة والمعتقدات الدينية . واتتشار ALS‏ وفعاليات 
اة الصتاعية الجديثة . وتسارغ خطوات التمدن کثیزا ما تخلق فجوة بين 
لیم والحديث » تهدد بتخلخل ا جتمع . فإذا حدث هذا » أشفق انجتمع على 
امن اتنمزق » وانحاز إلى القديم المألوف بقوة ء فى حركة تراجعية إلى 
لأمس العتيقة ا ألوفة » وهو ما يسميه دعاة التحديث «الرجعية والسلفية» ۔ 

LE ۳‏ اللاعوت التتحريرئ IS‏ بمثابة رد راديكالى AUS‏ التحديات » ومن 
لله “يتب رلاهوتيون كاثوليك وبروتستاتت الكتاب المقدس كتابا ثوريا » وقد 
أعادوا صياغة «المقدس» وتحدیدہ قى مجموعة مبادئ أخلاقية »> تساند التحرير 
tl‏ والاجتماعی » وقيام العدل ء وتسعى إلى القضاء على مظاهر عدم 


ظ۷ 


اوت pase‏ تی کے ای يد سیت سے pte‏ 
بب 


ag لكلل‎ 


a‏ 01 59 - تسشن 
س گے ۔ تے سکے BALTES‏ سے إن 


رح ے 1 a: JG ١‏ 
د سس ميق سے کا جک رالا ازو یھ 523 سے 
a‏ - 
7 اش لس Se‏ الاحفقاظ et‏ سا( 
J 3 é igus ss‏ 

1 = = نت : 
عضو ee ae BS‏ حصي ا ےے 


3 a: 
aa تيت ۔ وا ہے ت کے‎ 


____ سم لا‎ BSS Si 
حضوا ھ ےکن ےہ سم ہے‎ 

وھ 2 ہے ہے 
یہ ۔ سے ads‏ کے ضا فيط ےہ سے ۔ 
ee‏ بوش ر 
a el‏ 
سور 3 


٤ے‏ وو 


"سس 


ای کد oS‏ بعويتهم ES 2+ ol b+‏ حت فاح 
| & کے عتا ۔ تی mo,‏ علسل الايحساع إلى خول سا کا یشار 
کے Clty‏ ایج » Ji‏ عفنت AS‏ اتوص ۔ LA ADS‏ 
E OTE‏ لجحساعية وي اة یسقیةء عا قد يقح اللاب 


سے_ ال یل الللکہت د 
ly tt. ٔ٘٦‏ وى تی ءقی معظم عقه 


لهنا 


لح رکات.ء دحم eae‏ پرموز سياسية cde‏ و , 
ll‏ الألقى pH.‏ النی جعلھا موضع شكوك سلطات الار FO‏ 
السلطات الوطنية بعد الاستقلال .قح CBN CAM‏ » على ے أ © 
محطورة فى بحن البلا ية ۔ ينما ed‏ الح ركات موضوع جر 
اراقية الشديدة ء فى بلاد مثل زائیر وزامييا وزيمبايوى » وذلك لر رر 
لحركات الدينية على ريك الجماهير » ودفجھا إلى القيام بأعمال "hs‏ 
تمع غالبا تحت إشراف J‏ رقابة الدولة . كما أن اعتبار ؛ التحرر السيا ' 
لت ا ا i‏ 


حاة من قصة تأسيس الكون وتجديده » أى اتتقاله من الفوضى والخراب إلى 
8 والتظام ٠‏ وهى : شعيرة الانفصال > عندما يترك المبتدئ Spl‏ ويتجه إلى 
5 وشعيرة الاندماج فى مرحلة التدريب » وتشير إلى حالة انتقالية.؛ أو 
علة معوسطة نحو الحالة المأمولة فى الحياة » والتى هى مازالت فى طور 
ي . وشغيرة التجمع » عندما برجع المبتدئ «the initiate‏ من خلوته 
> كشخص جديد وقد صار رجلا ء ومقبولا من قبيلته . 


لسار یس بے وو rat‏ رر ار 

- ھی وسائلهنا فى تقل ونشر التراث:ہ وف الاتصال:ء وفى خلق وتر 
MENTS‏ وهی متمددة » lab‏ من Cat‏ إلى me‏ . نیج 
8 والقتص ء مثلا » يشدد على طقوس op GS‏ قلك التی يركز عل 
انجتمع الزراعی ۔ وهتاك ثلائة مجموعات متها تعتبر الأهم وا شر إحترا 
وشیوعا ء وهی : 6-0 


1١. :‏ )طقوس التقوم الزمنى «Calendar‏ وهى الطقوس التى تتم فى ou‏ 
id‏ لاحب تقویم محلی محدد ء مثل احتفالات رأس السنة ء والحصاد ۔ 
فلات الخاصة بالأبطال والجماعةء وبالمناسبات المرتبطة بالآلهة الأدنى 
a are ial ۱‏ یکا و ومن الشائع وجود ١‏ تقويم حائط » معلقاً فى بیوت مجتمعات إفريقية 
آنمری ء لو من حالة إلى أ- سر سے بر ری | ا وهو منسی حب الاحفالات الشعائرية.. 
سوچ Ss?‏ وهئ تعلق يدورة الأحياة ان میلاد وصبرة: 7 
ودخول فئ عالم الرجال (initiation)‏ عنداالبلوخ # وزواج ٭وصبحرت ٠‏ | 
وعوت۔ oly,‏ الخاصة بال initiation‏ تركز » yp SW‏ على 
الجانب السیامی ( الخطابة والفنون وحكينة القنبيلة» لتأجيلهم للاضعلاء 
بمركز القيادة والمسثولية الدائمة فى مجتمعاتھم لما بالنسبة للبنات فالتركير 


۷) طقوس الأزنات ء وهی التى تمارش عند وقوع كارثة أو ما شاكلهاء 
.من أجل إعادة الحياة إلى وتيرتها الطبيعية ء أو درء الشر. ومتها طقوس الشفاء من 
ا ترد الشر أو حر Call‏ :امرض وطقس العرافة الذی يستهدف 
BIS gc‏ ما وتخديد سيبها ۔ والطقس التكفيرى الخاص يتجنب وقوعها . 


1١ 


۱ 


ونا يجت ر Bae So‏ رخم trl feet‏ والاسلام OY)‏ 57 
الصحوا ء قسا زالت AND ah SAD‏ بعتقوسها وشعائرءا , “7 
PEASE pte JIS‏ ونظھر pl‏ 
جلاء قى الاسم اك ppt‏ وخاصة fad‏ الشقاء - ویقدر عفد القن ى ` 
اعتيارهم عن بباح rt ale‏ مت إلخصاء علم ۱۹۷۷ ب گے 
التصداد العا _ ری ئل 


کک رسع من ہی ہے سا لا 


)١(‏ سی ہے۔ G‏ وقد اها 

= ؛ Sst‏ مسنظم ( الإلهية» ۔ وقد لُسہا واحد مر قر 
رت فى يجيا - وصور عقیدتھا حول BE‏ العالم pS‏ نے , 
OT‏ على کل می قحال aye ay‏ اد ahh‏ حنت لر إل 


وقول ve‏ مؤسسها ينها تمٹل EG‏ إقريقيا tid LD‏ » بھی 

( می شيا وال القع ( علا ) eos‏ , و LP‏ »مع الا Bis‏ يه 
2 ر 4 . : re‏ 1 سے Tid‏ ص 
کے ديعة ‏ فالالام لم قض على مھم Ade‏ اكصيت کو 
مس بتلاءمت مع اين الجنید ۔ 0 7 
قلح قحالم اام ای شتت عزن يووا و ہے 
LF oO‏ من oP‏ فی تہ ی 0 ra‏ 
be‏ ترتح هام ء أن العيادة فى EY‏ غير ع ل 
طاتحم يحاج إلى te‏ بيط . لے کو 5 


عور 
= 


ينحنا 


ب والإسلام الذى يدور حول ol‏ محمد (خاتم المرسلين) . ورسالة 
CL‏ الأؤيان الأخرى Ay‏ جميعا ء بالرغم من أختلاف 


Lal‏ منذ nd ۲۷۰۰ ple‏ عتدما إستقروا. على ضفاف الئیل 


ا يمتها ھاجروا إلى مصر ء ثم إلى غربی إفريقيا وغيرها من مناطق القارة. 
La‏ كما يذكر مؤسسها ء دين يعلم الخير والصدق والعدل والحب 


Las,‏ للتقالید المقدسة لعموم القارة الإفريقية ۔ ولكن لكل معتتق. أن 


يما للروحانية النى نجتمعه التقليدى . ولقد تبنّت الافریقانیا (IM ASH‏ 
پل اریم US‏ لها کون على شاكلة MN‏ ذات الكتب السماویة ۔ 


9 کے و الأسرتر للصرية » ٠‏ والإرث المسروق ؛ رھ ودليل 
الى يَسَمَنَ للعتقدات العشّرة الأساسية للديقة ء وأعمدة الحياة 


١‏ : حمر - والإقريقايَا تعلن Yd‏ القوى بکل الأعلآنات المقدسة» فى أى 
A Gye 2‏ شكل » أى الل ٠‏ والآلهة » GION,‏ والح والعرافة ۔ 


فور مع المسيحيّة أو oe SW‏ متطلق أن هذا ياعدها على 


ول على الاعتراق الافریقی بها > وعلى زيادة أنباعها ٠‏ 


1 


مستقبل الحركات الدينية الجديدة 


مع أن للفروض أن تكون هذه الحركات الدينية الجديدة واقفة fe‏ 
مل اا PAE SPOS‏ 
ولقدرتها على بث روح الجماعة والولاء بين أباعها » إلى جانب pled‏ ف 
ال السمانی والاجتماعى fy‏ فهناك من التلماء من بدك ل 
۶ رتها على البقاء » إذ تبدو لهم غير مستقرة ومتقلبة ۔ ویرون أن ظهورم إنما 
تسل Bey‏ نواحدة من pty‏ الابحتجاج BEN‏ أ الدينى ‏ الى “ly‏ 
خلاد الام الجديدة واستقلالها قى إقريقيا ‏ افمكلة BIE‏ الزعيم بعد مر ۲٠‏ 
الخلاف حول بعض الأفکار ».قد يؤدى إل انشقاق عمیق من الصمب ا 
AAS BOY‏ وح ركات كثيرة تعائن ضلاً من CAA‏ تولدت عنها تفرب 
دة متصادمة ء فى المكان الواحد ‏ لسجز اُعضاٹھا,غن حل المشاكل الخاےٴ 
بحلافة الزعامة ء أرعجرها عن توحيد الأمور الخلافبة المقائدية . 


5 


۴ يع ذلك فالسجلات تشير إلى طول IS pol at‏ فبعضها مازال 
قائما مد يداية هذا القرن ۔ ویعتبر التوجه نحو المسكونية من SUEY‏ الجديدة 
التي تساعدها على الاستقرار والاستمرار . فبعضها يسعى إلى أن يكون له شكل 
ree hte‏ » بارتياطه بالحركات المسكونية فى العالم ۔ ومن الكنائس التى 
ee‏ مجلس الكنائس العالمى pe‏ یزرا وکن 
5 کیمباتمویست فى زیر » وكنيسة نینوی إسرقيل CS SERN‏ 9 
الروح القدس الإفريقية فی كينيا Lal‏ . وحاول غيرها م الکائی الحلي: 
الاتضمام معا فى جمعیات تعاونية محلية أو قومية أوقارية » تمثلها کجماعات 
متحدة دينيا وثقافيا وسیاسیا . وهذه الجمعيات , التى توق طوعاً . خارل 
1 1 = ۸ ايض پیا ور يد 

الحفاظ على الاستقلال العقيدى لكل واحدة + بينما تنظم جھودا مشتركة فى 
مجالات جمع المساعدات ٤‏ والتعلیم والثقافة ۔ E a‏ 

٤ 


لإهوتيات إفريقيا-إلي أين؟ 


aay‏ الإنسات التاريخ ء تاريخه » وتاريخ مجتمعه وعالمه » بقدر ما 
rey‏ > ليؤثر على الإنسان وقراراته ؛ ومجتمعه وعالمة . 
rf‏ کل قوى الکون ذات الفعالیة » يسعى إلى أن تكون له قوانین 
Yate,‏ ذو مراجعة . إلا أن الإنسان لا یقف جامدا » بل يتطور 
مہ أذوانه التى يصنع بها ناريخه . لهذا قلما یتکرر التاريخ » وإ 
أ ان ذلك دليلا على غفلة الإنسان ‏ أو abs‏ أذواقه' . 


ريد رجت للدو مَنْ نفق Jub‏ طویل ollie‏ بعد أن حظم غرباء 
ee‏ رو لا لقررد تصر اليوم على أن تمك بزمام 
٠‏ بة تاريخهًا » فترة طالت لقرون . وهى تصر "ہوم سك 


x be: فی روع أوروبا‎ Leal كانت النهضة والتنوير ينشرال‎ Lg a 
عر » خرج انا متها يستكشفون بقاع الأرض » يحطلوت الشاعل‎ gO 
اناسل » كيم رو الطري للأجبال ۔ فى سن‎ ot من‎ ally : 
الغافل» واسٹغملوآ التلاخ فى أيديهم لقهر و‎ eer 1 1 

ا ا فا ملق ؛ وتؤرطوا فى جار الرق ely‏ الربح السقيم ۔ 


\io 


ہے 


PP eras على الافریقی آدميته ء ين‎ WA 
ء وقیدوہ بالسلاسل ء وباعوا حربته لمن يدفع الشمن الأعلى ۔ برق‎ , je 


cpt‏ اا جوا ا ی یں کے 


201101010010117 یھات أن يندمل 


os‏ - وم ايوا إلى لسيحية فی نے رآ لهم إليها عرجليوا عليها عا ار 


يتصحى من القاكرة الإفريقية يية بسهولة ء أما et‏ جاربوا الرق من | 


وین 
والسوبرسن والسياسيين > ققد غروا إقريقها LAR‏ وحضابا ٠ Levee‏ رط 


0 
Soe‏ كل PBL‏ من ترات وثقاقة ء » قصدموا وجداته pyr‏ | نفسه 
واصايوء ox‏ یاتقصلم أو ٥‏ تيزوغزفيا » kiss TAB‏ 


4 لس م و يتا جر قو اه لنت سر 
وج د أ مید يمت عن راه ھی O:‏ 

سے بووجداته » وعماد acs‏ وقومیته۔ 7 يسترد هويته التى حاول فی 
uw‏ “ويها ٠»‏ أو لنٹھا has nos US‏ ء ولا 

4 وتعریه ء ولامھرب أيضا 
عن يدير Ase‏ . ماعو واقد غريب » RE‏ الغرب 
Nets AS‏ کی 

He ts‏ موجه الالال الوطنى 
Aad‏ م بے كيت یت 


7. .30 “فى 
ogee‏ کر es‏ 
ترجمة توقر صيغة جديدة تر تبط بالواقع 


٦ 


OY ay, ۱‏ الإفريقى » » بقوة وصدق ۔ ولم تصدر هذه الدعوة عن 
یی و الإفرنقیین وحسب »بل شارك فیھا مرسلون أجائب أبضا » 
و وليم قسنت لوكاس » أسقف ماضای ( ۱۹۲۲ = 1944 )ء إِذ 
| يوج gl‏ ہین الكنيسة المسيحية الوليدة ء فى إفريقيا ء وبين حياة القييلة» 
عور لحياة القبلية » فى بعض Dal‏ لصاح أسلوب الحياة 
بوه من الوقٹ نفسه إلى الحرص على عدم التورط - عن جهل أو 
a‏ لايم لمات ai)‏ ولى لاحترا من BOM‏ الكامنة 
I. EY‏ أ بيتهام ٦ء(‏ سكرتيرسابق لإرسالية الیثودست فى 
Gal, (14Ya‏ فى استتكاره لتأخر الكتيسة فى أن تصبح إفريقية فى 
: وللماهيم اللاهوتيةء مرددا القول « إن الكلمة قد تجسد من أجل كل 
آء کی OS‏ معروفا ومفهوما کونیا ۔ ولهنا یتیغی أن یتجسد فى حياة کل 
۽ فتكون هناك ليتورجيا إقريقية وعلم لاهوت إقريقى ٠ ٤‏ 

ء مبشران مرموقان هما 8 چیمس چونس ؟ 


۷ء ود۔ . إدوارد بلي فل ae.‏ 


وق = he‏ یا 


of a :‏ محلية أو ا 
دخيلة ء يل ان تصبح الا ع 
ا اح اللي حورجيا لحوافق als) E‏ ۔ وقد وافقه 37 
9 یہ aly‏ سرامن O age ea PIN SIS‏ 


ما وتر رٹ shi‏ مالم تقر الإتجيل فى لغحا 


نت 


و بيهو قد مرت فى مراحل من النمو والتطورء مثل کل الدیانات 
ووأئرت sy‏ :بالتفاعل مع محيطها الدبنى . 


دون أنه تد النظر إلى الثقافة الإفريقية باعتبارها شيئا من الماضى» 


cine’ ٦‏ الافریقی يمكنه أن يتن العلوم ء یف د 
ات + ويكتسب المهارات لششمية بلادة ء ويتة الخلا 


يضبح أورؤيا » أو يتنازل عن قراثه وويته . 


indigenization a الأفرة‎ 


وأصحاب الدعوة إلى المحلية indigenization‏ ( الأفرة قة ) اليو 

إن الكتيسة: فى إفريقيا قد Aes‏ ت بعلم لاهوت «سابق التجهيز »  ,‏ 
ضعيفة أو معدومة بتراٹھا التقليدى « وبالمعتقدات ا حلیة » وبممارسات ال 

9 قامت من أجله : وم زاوا يترون إلى الےحیة على أنها د ران ر )کا ۱ 
اع > ومرتبطة به . وباتت الان من مخلفات التاريخ ؛ بعد ما حسمل ‘paul 2 i‏ بالتحديد.هى إلى قيام علم لاهوت إفريقى a‏ سی وف 

ستعمار عصاہ ورحل . 5 ياتا oo! SY‏ فى لغة إيقية deel‏ ڈو لور امول 


7 ویضیفون أن قبول الدين المسيحى لايعنئ: الاتفصال التام عن التقلير | ا 
oss some mg‏ ' كأنها ثنائية بین النور والظلام ۶۴ وبين ما هر | 
a‏ میک یت . لان الأمر ليس بهذه البساطة أو التسطيح . لأن مصدر 
جع هو الله . شأن الإعلانات السابقة على المسيحية » ویجد إكتماله نی 
7 ذاتها . فالقيم الإيجابية فى الدیانة القبلية إنما أنت من نفس a‏ 
ar ea eee‏ . والمطلوب هو تنقیة عناصرها البشرية .ويمكن اعتبارها 
te‏ مد اكتمالها أو «تكميلها» ٥‏ فى الديانة الأسيحية » ٤‏ بعملية تغيير أو 
ي بنش we‏ » أو من الطبيعة الجزئية Wi‏ الأولى ؛ إلى «النور 
مل یا شق هذا کول Hy‏ 00و » فهو إنما 
يعلن ل شيادة الله عليه 5 be‏ صارت oH‏ ا ار ازا 
١6‏ 


. إرسالية الكنيسة‎ iz, 

والاهتمام بالربط بين الإيمان المسيحى والثقافة الإفريقية هو لتأكيد القيمة 
لها بعدما نالته من حقیر الأوروبيين لها . ولهذا يسود الاعتقاد أن 
کک «اللاهوت الإفريقى» »قد عمل عملا عظيما بإعادة تأهيل الوعى الدينى 
ooh :‏ كما أثبت بحزم سقوط الدعوى القائلة إن «الأبيض» هو الحق ء او هو 
2 ,الأفضل . وهكذا تخلص الإفريقى ما أصابه.من.شيزوفرانيا schizophrania‏ 


Nee 8‏ تلم 1 افحٰنةء ل 
) هل الأمزسهل ؟ > پا ہیر ايت - حسب التعلیم 
بي الإجيلى » والإفريقى يؤمن أن النفس البشرية نقية “وخا من الخطية 


16۹ 


دیئیة ؛ لأ جزم منه کان قد pol‏ على أن يعطى اعترافا لفظيا فقط لل , 
ا وسرت سے بواسطة الرجل الأييض ٠‏ بينما الجزء “A‏ 
نفسه - وهو جزء خجل من الاعتراف ay‏ جهارا ؛ وجاهدٍلقمعه - قر ے / 
إفريقيته قد أنتهكت فدیانة الرجل الأيض الاحتفالية لم تكد تل" 
أعماق نفس الإنسان الإفريقى , إذ أنها » فى بدايات العمل التبشيرى ت 
ترتدى عباءة غربية » ووجد معظم المبشرين صعوبة ء وأحيانا 00 
لتمییز بين الإيمان المسيحى والحضارة الغرییة . كأن الشيطان - كما يقول 2 
للاهوتيين الافریقیین اليوم - قد استغل هذا الوضع یقرت الهوتنتوت والبوشمن 
0 جنوبى إفريقيا الأصليين ) وغيرهم عن أصولهم » أو ليتركهم بلا أمل 
7 رجاء يربطهم بالسماءء وهم فى وضعهم کإفریقتیین فالمبشر تصرف 
= إن الإفريقى بدون تراث دینی أو روحى:» وكان یعظ ويعلم كأنه يكب 
ا زفق Le‏ ما فيه م Mision gle oF‏ والواقع. وطبائع 

مور. فالعلم والتعلیم ينبنيان دائما على خلفية موجودة ء وعلى جذور gash‏ 
ومن هنا یتحقق النمو والتطور. 


a iy‏ أن الإفریقی یمعلم الکٹیر من الإيمان المسيحى: كنيف ينقى 
Sor‏ اعتقاداته عن الله » فبإمكان المنيحئ أيضا = فى رأيهم - أن يتعلم 
شيعا من الإفريقى التقليدى ء isl‏ تبصراً جديدا ». وطرقا جديدة لفهم الله ٠‏ ففهم 
AAT‏ ينطوى على نواح إيجابية يمكن أن تفي السٰٰخیة » مشل الٹراء فى 
شرا الحمد والتمجيد ہ والرموز البليغة التى يشار بها إلى الله فى التسراث 
الإفريقى دع الرمز الخاص «بأمومة cl‏ الذئ تعتقد أبه بعض الشعوب 
الإفريقية لأنه إذا فهم فهما صحيحا » واستعمل استعمالا سليما » فإن صورة 


۰ 


: ا وأيزة الله تكتسمل » كما ينشتح الطريق إلى فهم أعمق للطبيعة 


4 لوم لاهوت قومیة 
GA 1‏ أن بقظة القومیة الإفريقية » خاصة فى العقود الأخيرة » نقف 
1 إدعداد الأنتقادات الموجهة إلى السیحیة الإفريقية » كما هى فی كنائسها 
ا aM‏ ؛ التى ابشقت عن كنائس الإرساليات ؛ وتسيطر عليها 
Lonel‏ » دين الغرب ne‏ فبالغخغ العديد من دعاة المسيحية ا حلیة 
indigenous‏ فى مفاخرتھم بالتراث الدينى الإفريقى العریق . وانتشرت علوم 
اهوت متعددة ؛ کما قات حرکات کدتیة جديدة . وغالى علم اللاھموت 
5 الأسود ۷ بالذات فى التشبت بافريقيته » وفى تمجيدها ء حتی أنه یردد فی 
دييناجاتة coud‏ نعلم أن إسرائيل كانت أمة سوداء ..وأن أحفاد اليهود السود 
موتجودون OW‏ فی إسرائیل ؛ ومنطقة البحر المتوسط وإفريقيا ‏ وأن الا جیل كتبه 
هداود ٠‏ وأن العهد القديم إنما هو تاريخ اليهود السود: والأناجيل الشلاثة 
الأول تتحدث عن قصة يسوع المسيح المبنية على العهد القديم . of,‏ المسيا نفسه 
Of ow‏ » وجاء لینحرر الإنسان الأسود من قمع الأمیین البيض . ونحن 
GUID‏ الرابع من الكتاب. ْ 

)٢(‏ مع of‏ المسينحية obs‏ فى آسیا وإفريقيا . ual,‏ الإيمان المسيحى: ء وواضعو قانون 

"7 الإيمان السیحی ء أمثال أثناسيوس الرسولى ؛ کانوا من إفریقیا ذاتھا , وجعلوا إفريقيا » 


(۳) كان مهده بالولايات المتحدة الأمريكية ء ومركز قوته فى جنوب إفريقيا ( العنصرى ) ٠‏ 
(4) والمعروق أن أنتاديوب» الستغالى:ذكر فى كتابه أن رميس الثانى كان أسود البشرة . 


ا 


تعلم الآن أن هذه الأموز_كلها حقائق أكبيدة.. وأن ديا ووعظا وتر , 
0 


جميعها من العهد القديم ء لأتا شب الله تار » ۔ 


ou کن‎ 


iy 


7 ؛ aft. gop Meee:‏ من جوب إفریقیا ۰ poe‏ 
eet‏ » ؤعو يعاتى من سياسة pl‏ المتصرى » ویقوم على ما ےار .أ 
وكيم د كوش تسرع يديا إلى A‏ ويسم بالراديكالية “Ghd‏ 
سی ہمہ ip WIS‏ المتتضب الأبيض . رر 
اسحاب البیض HO‏ سن ABI LIE‏ ہما فى ذلك را 
س ع اع ل کہا رن A SAREE‏ ,سرد ر 
ASA‏ ضد الاستممار ۂ على غزازیجركة لار ماو فى كينها . ول 
حتراق یر للشروط Blackness 42 fu‏ , والتأكيد عليها من خلال ie‏ 
5 ؛ مثل کائی «شيليمبوى» «وشيمب) » اوکیمیاٹجوہ . ومن pe‏ 
سویڈ كهتوية السوداء مثل حركة كيس ES‏ ومن تعالیمۃ الأساسية أن 
عد لم عد مول ا و یں 
- وك كات بإمكات. بعص ped‏ الدخول » على أن هذا یتوقف على 

9 ek) الکراسی فى اللكوت ! متخا‎ ae 


e علم لا 20 ءےھ‎ His 
هوت «تصفية الا شال کا او ے‎ 
اللاهون‎ gle الذى يجمع بين‎ Uo 


|٢ 


; ريكلى ونظیرہ الإفريقى فی أمسه ومضامینہ . وهو يخاطب القھورین 
لا وإجتماعيا وبدعو کل إفريقى إلى الانضام إلى مسيحية العمل 
cacti 2‏ إلتى: تضع أسس التحریر السیاسی / الاقتصادیٰ / الاجتماعى 
ores‏ التحرر الروحی أو أعلى منه . 


ple UF '‏ اللاهوت الذى يشار إليه « باللاهوت الإفريقى » ء تمييزا له عما 
ایی من جانبه إلى تأكيد كرامة الإنسان الأسود المقهور . ویرکز فى 
لا أعلى العهد القدیم''' .ولكنه يختلف عن الشلاتة السابقة بأنه FAY‏ 
گٍ و ميا أسود . ولا يدعى بوجود أى نوع من الاحتكار الدينى الذى یقوم 
أي الجن lo ds‏ لون الیشرۃء وإن کان يتفق معها »وقد يتفوق عليها » فى 
يد بغلئ .كرامة الزنخية 'والشخصیة الإفريقية. علا بأن الخلاص « الفردى ؟ 
الا يهد اتباء الإفریقی : إذ بهمه الخلاص: الجماعى » حیث لا عدد ولا أرقام » 
فالإفريعيوت يتشاءمون من الأعداد الإحصافية.. ثم أن الخلاص «الفردى» يرتبط 

بمسيحية GN‏ والعبودية ۔ 
. د وهو إذ يمجد التراث الإفريقى »بل وكل ماهو إفريقى » يفترض شرعية 
01د ہے لی :کی یلا lige‏ :“قن بن معتقدلتهنا مارکا 
sgh‏ زوجة بعد أخری إلى حریعه۔ 


.حئ عادات ومارسات يهودية. eee‏ »د کور ایت 
ا یی کہ فرص لستعمال أبجدية غرية , قال تھا أوحيت إليه - ومحظى هذه الكتيسة 
گی يب وع کمونت Be‏ يحقق الله ءامن WDE‏ دته ى إفريقيا ! وم ھا 
ای اسو اها تظو وة نظز سہاخق طلبة نا ملق OD‏ القن ن و و 
الله «البار القدوس ٤‏ ء بمعاماتها الخطية بخقة »وا 


فى استيعاب الفکر الكتابى عن : 
bas‏ ا و انایڈ روت تفي A NS TES‏ لیخ ور الوشطاء AAP‏ 


لتقليدين , وعجرت عن قھم عمله الخلاصى» وأنه اليد الڈی fore‏ كلل شی جیا ۔ 


و 


bevy‏ إعلان الله المباشر للمتعبدين فى الديانات الإفريقية . أى أن تدر 
التقليدى فعلا إختباراً حيا لله يرديام عن اختبار السيحى دی 
اسمه. كما أن الله خاطب الكاهن الإفزيقى »فی موقعه وفی iy‏ سس 
گیا فعل مع اليهودى . فالوحیئ r‏ الإلهية هى من — 
امشرى فى کل الأزمنة » وفى کل بقاع الأرض ۔ وعلى هذا السا 


7 - 1 
الإفریقی تراث شعوبه » ولديه الدليل على أنها عرفت الله وعبدته. کیا 
يه 


CE‏ التعرف على ما هو حقیقی عن الله ؛ فى شخص یسوع cel‏ رر 
فى تراثه قبل المسيحية . 


وهو أيضا يجه إلى الديانات الإفريقية bie‏ إفزيقها:عموما., كم مر 
لعلم لاهوته. ويستعمل الاعمیل بعد ذلك اتید تايف نما وجدہ فعلا فى بر 
الديانات, ويسعى فى نفس الوقت إلى اكتشاف/نقاط من التشابه بين فكرأر 
تصور ae‏ وآختر إفرية ؛ ويجمع بین عناضر من Leds‏ كما جاء فى 
الفصول السابقة من هذا الكتاب . 

ومنذ أمد بعید وا حاولات الجادة 
أجل أقلمة العبادة الس | ee‏ 
لاستعمال النماذ 


تبقل فی غری إفریقیا بالذات , من 
فى ا حیط الإفريقى > منها حركة (Nigeria Airs‏ 
ج الموسيقية الإفريقية .كما تقدم:الكنائين المستقلة أمثلة بالرقص 
والطبلة تشد انتباها شعبيا واسعا. وفى مؤتمر جمیع AS‏ إِفریقیاٴ (ACC)‏ 


الذى عقد فى إبادان بنيجيريا عام ۱۹۰۸ محقق/الكثير فيما يعلق بأفرقة 


الكنيسة > فى الموسيقى وتقدمات الشكر « واللابسن الكهنوتية “وطقوس البلوغ 


والتثبيت والزواج والجنازات 5 


\ot 


ا جز من الحياة 


اك دعوة جادة لترجمة طقوس «التغبيت» initiation‏ الإفريقى فيما 
a‏ افوس السیحیة ء وهى طقوس حتفل بدخول الإفريقى ؛ ومروره » 
LG “ss‏ » كالميلاد والبلوغ والزواج والموت ؛ والعماد والثثبیت . 
3 : انيل طقس مسيحى يتميز بالأصالة الإفریقیة ء يؤسس على 
یہ ا شرع المسيح » «السلف الأعظم» ؛ باعتباره رر النبنى 
لز ie‏ بمقتضاہ كيفية «تنصيره طقوس التثبيت الإفريقى . فهذا 


| ا خر القع اتمورية فى الحباة » التى يمكن بها جميع العناصر Sasi‏ 
٠‏ الخلاص 


الكاملة الجديدة »التى هى یسوع المسيح . ويكون 
a TL‏ نقطة إلدقاء توضح للإفريقى الؤمن أن يسوع المسيح هر 
tee YI‏ « الذى تلقّى فيه جوابا حقيقيا وصحيحا ونهائيا لا يدور فى 


af 53 = . 0 5‏ اله 3 
| لقد اعترض على هذه الدعوة Opt‏ أفارقة » باعتبار أن التثبيت 
ر 


ا نے عي" أن العماد 
پک الإفريقى هو مدخل للقبيلة ولعالم و پت “A‏ 5 
سم ؛ مغلا > له مصدر مخت ف » ويقوم على مفهوم 1 
x‏ | بقصد إعطاء طقس العماد 


Lal uy‏ یخی شكلا فولكلورباً بعیداً عن 

فاق أن - یقت فيها » 
قذسيّة.العماد . ثم أن تاريخ القبيلة الى على الإفريقى أن ا hig‏ 
ار ليكون by‏ لها « لیس جزءاً من التاريخ الخلاصى» والعضوب ود 
نے 0 : ىر كت تة جماعة شعب 
التى تت للفرد من خلال لحمه ودمه لا ينبغى خلطها بعضويا. ` = 
ہہ على الإيمان بالمنيح » والولادة « لیس من دم ولا من مشیعه جسد و 
تی تموم لز يمال sh‏ 


dea‏ رج بل من ال OWENS‏ ۔ 


١ هه‎ 


peer etiam ھے۔:‎ 


7 ad Gap fy fet کر‎ Ep يسنك‎ 

عت er‏ سو ee‏ ہے .سر pate of‏ 
الس »تود fi se‏ کرش en Ds‏ ر 
Veg tad ae‏ بے ne TSE‏ نے 
سے JB eps EP‏ على 9 جص كز )53 
حص ہ وریہ IGS ete‏ کے لا می ہے 
كل علد اھ ےت سر اسع کی سس لیک کر لیے ۔ ری 
سے سے سر لصحتي سي سا حالس حمست إل ہے 
ص 


سے + ع 4 


”یک کے ساح يس لد س Pg‏ يسود اق 
لے بع el‏ 


ی عمل قلسي ء ع ھر كلل کے - کے وی کے 


تس سے کے فك نتر مت 

Ds 
oe eee 
سسا صب کے ھک د م‎ 
a’ > ۔ جو وو‎ > - “4 


- 


Sigs ۱‏ سرحو hte‏ كد we‏ لزنم محص وة تی ia‏ | سواد 
? وی ‘ye‏ ونح رو fi ph pope?‏ 3 


et A ء ی‎ igen LSI مساب ركد و‎ we 
۴۶ ء سے‎ Med سز‎ git Sot 
لل‎ - tn A داع صمل‎ tt ۔ اشا ته لم يمند‎ Kafe و‎ ۱ 
> hl rey ء‎ he اع‎ > ing عسل[‎ ope 


Af عسيسب‎ pa ص٣‎ 


in fc ans BS‏ افکر 
ine |‏ ھکر ٭لکیے> کہ سرود سوادى fiance's‏ ء عَهو يساح دٍ على 
cin ti) id,‏ سی سک Joe DY‏ وة AAP te J‏ 
٤ 1‏ اج .3 يست عن wit eg‏ » يشجع Annee‏ على OA‏ 
کے semen‏ ۔ کے Sins‏ سے سح Sey‏ آل والح على ال 


ا 
ش 


% 


الذين مانوا دون منعرفة المسنيح : فكشيرون منهم يرددون أنه لاکن 5 


ملايين الإفريقيين » الذين ماتوا قبل التبشیر با مسيحية ؛سيهلكون فى “er‏ 


ثم أنه فى العقود الأخيرة » قدا برز توجه عام » Rel‏ وسط شعو ار 
الثالث ء نحو تخویل رسالة الإجيل »إلى UL)‏ اجتماعية - اقتصادية - E‏ 
ol‏ تدخل فى صميم مشاکل OLY)‏ الحياتية والزمنية ‘Gel JS‏ و 
اشا أنه لایمکن تقسيم الانسان الواحد إلى أقسام ؛قسم منه 9ئ 
خلاصه الابدی فى الإتميل » وقسم يبحت عن خلول لمشاكله 7م 
ple‏ أخرى . كما أنه لایمکن التركيز على حلاص الإنسان الأبدى » وإهمال 
الأمورالأخرئ fe‏ اعتبارها خارج اختصاص he‏ فالرب حين قال واطلبرا 
ولا ملكوت الله Coy‏ › أضاف 0 وهذه - ای الاحتياجات الزمنية - كلها 7 
لكم » ٠‏ فهو تبارك اسمه لم يهملها أو يتجاهلها ‏ ولم يحتقرها » بل اعترن 
بھاء ووعد Ob‏ یسدھا مضاعفا . 


اللاهوتيون الأصوليون 


راغ ومع أن کل هذه التيارات والتوجهات اللاهوتية ذات رنین مرتفع يتردد 
فى أرجاء القارة الإفريقية. ء جنوبى الصخزاء Whe‏ يعنى هذا أنهها هى السائدة . 
فهناك أولا الكنائس الوطنية « التى رئ كتائس lle‏ .من كاثوليكية , 
وأمجليكانية وبروتستانتية ء والتى Lie‏ فى أغلبها على التعلیم المستيحى » وعلى 
الإجيل » وعلى عصمته كمصدر djl‏ ووحيد للتعليم » وللمفهوم الخلاصى 
للفرد وا جموع + القائم على دم المسيح ٠‏ وللحربة فى epee‏ الإججيلى وهر 
التحررمن عبودية الخطية الفردية وا جتمعیة . 


۸ 


ي gf‏ :هناك نجمنعيات ورابطات متعددة ء من اللاهوتيين الإفريقيين ؛ 
a‏ ن أضنواتهم بقوة » فى مواجهة هذه التيارات اللاهوتية ا ختلفة . 
ل يتكلم بلطف فيؤكد أنه ليس هناك ما يعيب التراث الدینی الإفريقى » 
اح أن ويفدى من الخطیةہ » ولابد من مبضع الجراح » کی يذهب 
yi‏ ا لم يمكن «تعميده» لكى يولد جديدا » ويشرى المسيحية 
قرف 3 . والمعنى هنا واضح ؛ وهو أنه لاينبغى أن يتقدم التراث الإفريقى على 
: )أو على أركان تعليمها الأساسية . 

1 


Ul‏ البعض الآخر منهم فیتکلم بقوة » محاولا أن يسمى الأشياء بأسمائها 
السقيقنية. فهنو يقر بأن et Sl‏ عرفا «الكائن الأعلى؛ » منذ دهور » وقبل 
صول المسنيحية اإليهم » من خلال الإعلان الإلهى العام . ولكنه يرفض إدعاءهم 
7 أنهم ope‏ © بالفھوم الإمجيلى . فالعبادة معناها إعطاء الله — 2 پت 
ى عابد الأرثان: فى زضفة-هذا'ء أن يعطى:الإله«خقهء الكامل 

ane :‏ تأكيده أن الخلاض الكفارى ء والذى تم فى المسيح يسوع » والذى 
7 سبق تشخيصه والتنبؤ به فى العهد القديم a E ak‏ للعهد 
az 3 "7‏ للديانات الإفريقية القديمة » أو ای دين آخر عير مسيحى. 

| القديم ولیس 8 


27 ويفئّد هذا البعض التفسير الذى:يغطئ لما جاء فی إتجيل القديس يوحنا ؛ : 
۲٢٢٣۴.‏ : على أساس أنه إشارة إلى البشرية جمعاء » باعتبارة خلطا فى النبوة » 
ويخالف نصوصاً abt)‏ أخرى مثل (يوا ec )١۱۷- ١٤١ Ag). OTe VY:‏ 
تميز بين «صلاح الله وحيره» الذى لجميع التاس ».وبين «أبوته» التى لخاصته 


١ 


م 4701 


, 1# 


17 ( وحسي‎ 
وو‎ Fs We ٤ور‎ ء8٤٦8‎ - ths ec 
“تلك الخاص: بر‎ J: 2 


اتتقت إیسان pal‏ كتموذج اللقين يؤمتون نیسوع المسيح ویتبررون ( ر , 


KY 


وبسترض هؤلاء اللاھوتیون على ما يدعيه «علم اللاهوت الافریقی؛ مر 
رقض للائیمیزم ۷ فى متب ررحي لاله Ja‏ من Spotted‏ ل 
مجرد اعتقاد فى AOS‏ روحية .كما برضو على تفيه أغبهة لوٹیۂ ر 
jst‏ رن الفرييسن إنما يبدو AAS‏ وا يقتريزت إليه من حال ر 
مادی إتا يرون أت هذا الشكل من اقعبادة ( (animistic TSIM‏ 7 
+مہھوجویں ولون ء لی ليلا على أن الإتسان يريد فعلا wie‏ 
ور موہ بوعى سلیم هق A ea‏ يرلها الإفريقى 
للکائن الأعلى.» سماها بول Dye Ni‏ ہ و إالاياطيل €( أع cio: ١١‏ 
كما أن تلسیحیی الأوتئل تملكتهم حساسیة مقرطة US‏ أشكال ois)‏ 
الوثتية » » لشرجة أنهم ابتعدوا عن الخدمة العامة ءوعن التردد على الاحتفالان 
العامة , * وعن المشاركة فى أى نشاط قد.قكونقيه Sigs‏ 
ثم أن هله الآلهة الصغیرۃ ورموزھا لأيمكن اعتبآرها بمقابة شھود ٹڈ , 
امتتادا إلى ما قاله يولس الرسول عن أن اللہ « لم جرك تفسه بلا آعَد » (أع ؛, 
OY. (WY:‏ الشهادة إلقصودة هى مظاهرضلاح الله #وأعمال خيره ء ونع 
العامة » » التی يقدمها ليشريته » كالمطر patty‏ وما إليها » Bop‏ عن 
یجا يلخ ل 


د للا 
۲ 


سى الإشارة إليه فى لقصل الأول 


وب 


E 


ية : اوهو يفعل خيرا يعطينا من السماء أمطارأ وأزمنة مشمرة ويملا 
ما وسرورا » OW: Nt ef)‏ 
١‏ اس ای حول تحت الديانات a SY)‏ بالديانات 
«Primitive‏ . فبينما يعترض عليها أصحاب «علم اللاهوت الإفريقى؛ 
eg‏ من غقیر APN‏ « وازدراء لمعتقداته « يعترض عليها اللاهوتيون 
اکب مختلف جدا. ذلك أن إطلاق هذه التسمية على الديانات 
ذ ألخالية یعنی أنها الشكل «الأصلى الأول؛ للدين . فى حين أن الدیانة 
LLG‏ كانت التوحيد » أى آلإيمان بالله الواحد ( تك ؟ ٠:‏ - 
با تذهورت فيما بعد إلى التعددية polytheism‏ ء والطبيعية أو الروحية 
an‏ ولا يكفى قول الإفريقيين إنها ليست تعددا » بل خداما للكائن 
aol‏ + لينفى عنهم التورط فى شكل من أشكال الوثنية . فقد ST‏ 
)= | هذا ء وأوضحه بولس الرسول فى رسائله بحيث لم يعد هناك مجال 
وین ا کر ٤:۸‏ -1 > غل se Or Pate ٢٤:٦وکك ٤۰۸:۷‏ ۲ : 


OW: Ele TT: TE o: ۱٣ر :ءا‎ 


ومن بين اللاهوتيين الأصوليتن من يؤكد » فى لغة حاسمة ء أنه يوجد 


«كلمة» واحد bis‏ ء » أبدى لايتغير » وعلى هذا فلا يمكن أن يقوم || لا علم 
هوت واحد فقط > > قادر على أن ہیتجسد؛ فى الموقف الإفريقى . وهو لا يمكن 
٠‏ أن یولد من «المزج» بين - الأديان 0 بل من الفهم السلیم ‘ الذى يتطلب بناء 


ور مع مختلف علوم اللاهوت > مع دراسة دقيقة للحياة ة الدينية الإفريقية » 
ولتماذج تفكير مختلف الشعوب الإفريقية > إلى جانب العهد الجدید , ولن 


1۱ 


يتأتى هذا الفهم السليم بالقفز المباشر من اللاھوت الطبيعى wor‏ 
را pet‏ , إلى الافکار والتصورات العميقة الموجودة ۱(9 ۳ 
الجديد» فاللاهوت المسيحى الذى يسعى إلى استعمال مکونات «التربة ۱۷۷ 
ple pats‏ لاهوت ذا تصميم يلتقى مع الموقف الافریقی » عليه أن ر 

بحرص مناطق كثيرة فى الموقف الإفريقى » إذا ريد لعلم اللاهوت هذا أن oA‏ 
anal ult‏ سی وہای Aa‏ ال جلي ۲ ن اله والخلق Nl‏ 
والخطية والفداء ؛ ويسوع المسيح ابن اللہ والوسیط « والروح القيدس ؛ وغيرها . 
كما أن هناك مواضيع كثيرة ينبغى أن تتفتح وتناقش « ليس أقلها التقدمان 
والذبائج التقليدية « وخلفياتها وفلسفتها والعقيدة المرتبطة بها » والسحر silly‏ 
والطب التقليدى ( القبلى > . إلى جانب الأفكار الخاصة «بالموت» «وبالحياز 


بعد الموت»ء والتصور الافریقی الخاص بالزمن والأبدية ء وبالإيسكا 
eschatology‏ « أى علم 
لأنه رغم أن الدیانات الا 


1 تولوجى 
الا خصرويات . ويمكانة الأرواح والأسلاف وغيرهم . 
فريقية تنطوى على الإيمان بكائن أعلى واحد » فهو نی 
ذات الوقت ليس «المؤثر والموجه» الرئيسى لعوامل الحياة 


1 التاريخية , إذ (ينافسه) فى 
ذلك تلك الاروا 


ح ۶ وهؤلاء الأسلاف ٠‏ وحتى الطبيب الال أيضًا. 
eH‏ 
لاجدال أن إفريقيا مجتاز فترة بحت عن الذات والهوية » وقد جد ذاتها 
فى نهاية المطاف . وسيتوقف هذا على سرعة تخلصها من تلك الحساسية 
المفرطة» الى سيطرت عليها كرد فعل لما ترسب فى Bal‏ می فوآن رل ؛ 
فتشوشت المفاهيم المسيحية فى ضميرها » بسبب جهل أو أنانية alll‏ نقلوها 
Ufa‏ . ونكرصها إلى الماضى تلوذ به يكاد يكون مؤقتا » لأنه لام عن abe‏ وتحد. 


11۲ 


أو AS‏ » سبب العناد . وانتھت المواجهات > ومعها روح 
حاصة بعدما انهار آخر معقل زيف المسيحية » وأفسد أجمل 
0 ) حين استبعد أُخاہ الإنسان » وعزله عن تيار الآدمية الحقة ء بدعاری 
ا يلون البشرة poly‏ «العرق) ‏ فبعد سقوط'عنصرية جنرب إفريقيا 
اوت الأسود ٠‏ اشذ العلوم اللاهوتية الإفريقية تطرفا وراديكالية'؛ 
۱ لذت" مُوضوع» . وقد تنتهى بقية علوم اللاهوت الآفريقية إلى he‏ 
اف إن عاجلا أو أجلا . 


5 بدعا » أو مستغربا « أن يستسلم القديم للجديد » كما استسلم 
الي يكل مقومائه »لمن جاہ «ليكمله؛ . وکل الشعوب'النى 
ها المسيتجية .»فى العصور الأولى » سواء) فى الشرق الأوسط أو فى أورويا ء 
ك لها خضاراتها ودیاناتھا العريقة والوطيدة » قد قبلت الجديد » وتخفّفت 
ag 7‏ ؛ ختى تخلصت منه ۽ ماعدا ما استطاعت أن تستوعبه فى الجديد 
a Lardy‏ أو تناقض . وكان المفروض أن تسیر الشعوب الإفريقية فی نی 
لأجَاهء لولا أن الرسالة وصلتها خلوا من زخم ا حبة التى «لاتتفاخر ولاتتفخ 
اق ولاتطلب ما لنفسها) ٠٤: ۱۳ SY)‏ ). 
ارد قبت زیریا ء ومی الأمة الإفريقية العریقة ء المسيحية فى القرن 
i)‏ لت »عن طريق الكرازة الرقسیة لكنيسة الأسكندرية » وهى اليوم 
ral ١ 5‏ والطقوس والممارسات الأرثوذكسية 0 الأسرار ء إلى الأصوام 
Oh‏ إلى الطقوس والليتورجيا ء إلى الأعياد . حتى تقويم البلاد ذاته قبطيا 
العبادات ؛ إ 
i‏ ہ ورس سنته : ولم يجد الشعب حرجا »لا فى ا ماضی ء ولا فى 
فى سہور 


1۳ 


الحاضرء أن Las‏ المسيحية فى ثوب «سكندرى» الین sil‏ 
بانتمنائه للأمرة الارثوذكسیة اللاخلقدوتیة . wy‏ 


وانا OS‏ اقاضی SE‏ شرج ال اضر فمن سی الجا أن 
دون قبود تكبله » ليكون هو أيضا مفتاح المستقبل ٠‏ ولقد كان إيليا ناى ۔ 
فهمه للتاريخ ولحكمة التغيير والتطور » حين قال ہ إن كان الرب هرال ا الى 
وإن کان البعل فاتبعوه ». إذ لامجال للتعريج بين الفرقتين ٠‏ أو وی 
والحاضر ؛ حين aan‏ الفروق صارخة « وشبهة الانحراف أو pars‏ ال 
rn‏ انطوئة"الماضى على قي وتراث ينتخقان: الاحترام ء فالمفروض إن 
تجب Re‏ الحاضر > بحكم الطوز  fal‏ ما كان فى الماضى . : 
إفريقيا اليوم عمیقة « وماسيها تفوق الوصفل | یکفیھا الجفا 
يهندان الملايينَ » والحروب الأهلية التیٰ خض اشرات الألوف ؛ وتخلخل 
التر os.‏ السكانية والعوازنات الاجتماعية ٠‏ وتضاعف ead‏ الفقر والتخلن ٠‏ 
وبھذہ الخلفیة المأساوية المفجعة يبدو الجدل اللاھوتی تزفا لا bw‏ .له ء بل نشازا 
oe‏ وحاجة الإنسان Ga JY‏ الملحة إلى cot‏ الب العملى الباذل , 
الذى هو جوهر اللاهوت . 


سرع 
ف والجوع اللذان 


1٤ 


الفصل السابع 


الأرثوذكسية في إفريقيا 


gli‏ الروحی » والانغماس ؛ حتى أعماق الأهرامات ودهاليزها السرية ومراكب 
1 ليله فی .أسرار الحياة بعد الموت ء وفى. حقائق البعث والخلود ؟.وحيث 
يجت الدراسات الطبيعية بالقوى الروحية الكونية والإلهية ء فجاءت حضارتها 
J‏ عا من عالم الطبيعة المادية وعالم الروح ء حيث عرف المصرى القديم المزج 
نأ «ووقف على الضلة الوثيقة بینھما ؛وسعی إلى کشف أسرارھما ؟ 


3 من : هل وجدت المسيحية ضالتها فى مصر : أرض الديانات 07 0 


کک أم أن مصر وجدت ضالتها فى المسيجية بعقيدة التثليث ء وبالفكر 
١‏ إل ثيارات وأمواج تقضى على الركود » وما یتخلف عنه من عفن وتلوث als,‏ 
en‏ 


ا Qh)‏ لحقيقة رائعة أن يكون توقیت عيد البشارة » فی ۲۹ من يرمهات » مسبوقا إليه فى 
من مناسبات الأيام فى التقويم القبطى لها جذور متدة فى حضارة مصر القديمة : 


Vo 


| 3 


ذهيق وروحی .. وتطلق pled Ale‏ ,اليلق ؛ فالحياة المستمرة الى . 
بحيث يخرج المرء عن وتيرة الفطرة الرتيبة ونزعاتها 0 والاستكانة oil J‏ 
من مأكل وسشرب وتزاوج وإنجاب» إلى فرادة الصقل وتمایزان oe‏ 


Ay‏ البدلية تزامل قبول الميبيححية مع دفع ضرییة الام » فترعرعت كر 
زكية > مدت فروعها فغطت كل أرجاء الوادی الأخضر ء من شماله إلى جنوية, 
وحتی أطراف الصحراء . ما عطشت Ly‏ ولا جفّت 6 OV‏ أبناءها ipl‏ حصتها 
من الری من ذوب قلوبهم . وبقدر ما أعطتهم من عصارتها احییة ء بقدر 
مافاضوا وأعطوها . فهم أحفاد الصری القديم الذى كان يبحث » فى الأبدية 
وما بعد الموت ء عن كل ما يعطى لخياته على الأرض مسحة من الجمال 
والرونق. فبدا الأمر وكأن هناك ألفة مع الموت باعتبارہ الطريق إلى الحياة ء وبواية 
الانطلاق إلى ما ہو أجل وأسمى gach oly:‏ ما فيه هو ذلك البعد اللاهوتى 
الذى يجعل منه bu,‏ وفوزا عظيما . 


وفى ظل هذا المفهوم وجدت القناعة > التی ھی من صميم الدعرة 


المسيحية ( ١اتى Line «CV 67: ٦‏ نسكيا » جعل للأرثوذكسية المصرية مذاق ' 


خاصا . وقد CALF‏ فى التخفف من ا مادیات وفى الزهد الروحانى > ومقايضة 
البرية » حيث يطيب التأمل والتعبد فى هدوء الخلوة وسكينة الانفراد . وهذا 
«ترف» لايقدر عليه إلا المدعرون . 
وكان التجمع الرهبانى فی صحارى مصر ء Ob)‏ تزايد البطش الرومانى 
٦‏ 


er ۲‏ ؛ یشگل «سدا عالیا) للكنيسة , إذ كانوا بصلوائهم 
یولدون طاقة 'من:نور أنارت طريق الشعب فى إيمانه ؛ ونی حرصه 
lly. 0‏ من.شنماعة تفیل غلى الوت AS weep‏ 
ea 1‏ ولم يكن الاستشهاد نوعا من تلذذ الألم أو الماسوشية, . ولم يكن 
١‏ مأو ale‏ أو حتی عن حب atl‏ مستبدلا ميراثا یفنی على 
: میٹ أبدى غير قابل للزوال . بل كان الأمر ؛ بیسیاطق: هو أنه بحين 
لمن القبطی أن يتخلى عن إيمانه ؛ اكتشف أنه لایستطیع العيش بدونه 
و SU‏ عليه شغاف قلبه ء وصار له الهواء والماء والزاد » والأنفاس تشرد فی 
ue‏ فاختار أن يموت به على أن يبقى فى الجسد بدونه . 


١‏ + ولأن الدماء سفكتها أيد أجنبية ء فقد امتزجت بثرى الوطن » وتسربت 
| “أعماقه ,وتوحدت معه . وتولد عن هذا اللقاء عناق أبدى . وارتباط والتصاق 
Uf shot 1‏ . فشب الأبناء والأحفاد ومعهم تراث رائغ فى حب الوطن › إذ 
گنا من كيانهم بقدر ما هم جزء منه.» يدور فى دورتهم الدموية بقدر ما 
| رهم فی بلک »أو يتكورون فی حضنه ,فليم تحت لاہ 
: شس دخل فيها بأديمه ومائه وهوائه ونباته وحيوانه وطيره ء ويومه وعده؛ 
کاب ۔ ولأن الأرض «موطئ قيدم؛ الغالوث ء صار لتقديس الوطن بعدا 
لاهوتيا.» يفرض BY)‏ من نوع متميز » ويجعل حبه لونا نسکیا يواعل جي د 
الكنيسّة القبطية أنها لم تتورط فى السلطة الزمنية بأطماعها وأهوائها 
E,‏ فبحكم الأوضاع الاستعمارية التى سادت منذ البدایة تبلورت لھا 
|| جھد ذات عمق روحى » وشموخ وطنى »ورضنيد.تاريخى تزهو به كفلك 


VAY 


. للوطئیین » وقلعة منيعة للمصرية الحقة‎ alt 


وصار للفكر ihe pill‏ وازدھر على أرض par‏ مذاق حامر , 


رفاح له غبق طهور sy Mpa.‏ كسية المصرية لاحدود له : وأول ما on‏ 


النظر فيها هو قدمها UI‏ . وعدم تغيرها الظاهر . فما زال الولو كد مي 
بالتغطيس ثلاث LSS oly‏ الأولى Ley‏ زالوا يأنون بالرضع "ass‏ : 
مائدة التناول ‘ ويتلون قانون الإيمان دون تغيير als.‏ ما تتميز به الأ رثو ذكسية 
هو تصتميمها على أن تبقئ gl By‏ مستشفرۃ lm‏ الستمرۃ مع کیۓ 
الأيام الأولى . ولسان حالها يقول «إتتا نحافظ على تعلیم السيد المسيح دون تغيير 

أو زغل » مك pL cahoots‏ إلينا ء 0001-6 
نقصان» . 


وتتم رکز استمزاریتھا خول «التقليد» + أن OLY!‏ الذى أودعه السيد 
السيح الزسل + وجری تسلیمہ؛ منذ pA‏ جيل إلى جيل فى الكنيسة . 
ولو أن «التقليد» فی الأرئوذكسية له مضمؤن أْسع buat‏ وأكثر تماسكا وإقرارا. 
فهو يعتى Lil‏ ر الکتاب المقدس ؛ وقاتون الإيمان » وقرارات ا جامع المسكونية , 
وكتابات الاباء « والقوائین الکنسیةء ء'وکٹب الخدمةَ ob al,‏ المقدسة . أى 
أنه یضم نظام pe‏ والعقيدة » والعبادة » وإدارة الكنيسة » والفن الذی طورته 
الأرثوذكسية عبر الأجيال ٠‏ وهذه العناصر » على تعددها ؛ لاتنفصل ولا تتناقض, 
فالروح القدس ذاته هو الذى يتكلم من خلالها ؛ وتكن مجتمعة كلا واحدا 
كاملا ٠‏ ویقھم کل ae‏ منها فی CASI iy poll airy‏ المقدس 
وقانون الإيمان والمجامع بالمقام الأول فى هذه السلستلة المقتددسة ‏ لأنها تامة 


۸ 


۱ اضر وف کل حین » إذ له ديناميكية لا تتوقف . ومع أنه لا يتغير داخلياء 
أن الله لا+.يتغير :* فهو دائما يتخذ أشكالا جديدة تضيف إلى الماضى وتتممه 
وون أن بيخل محله » لأنه شهادة الروح ؛ الروح الذئ Gan‏ عن إعلان الأمور 
الظيبة والتبشير بها ؛ ویحقق فى الكنيسة دائما Slay‏ التجديد والاستمراریة ٠‏ ومن 
هنا فواجتٍ الكنيسة أن تدخل فى روح التقليد الداخلیةء مجددة لقاءاتھا مع 
coll‏ فى الوح القدس » ليكون التقليد نبعا لإبداعاتها وتجديدها المستمر ؛ 
وليس مصدرا لتحجرها أو تزمتها . 

Fish %‏ أنها نے ar‏ الانغلاق ria‏ التقلید مر قدیم رن 
LS‏ ا لآباء بصورة ميكانيكية ء بل بفهم 23 الإخجيلية 25 
ayy‏ ومكتوناتها ؛وتطبیقھا على إنسان الیوم ally‏ . ولأن الحياة تتطؤر» 
والعقليات والأذواق تتغير » وكذلك الرؤية العلمية والفلكية للكون » فواجب 
سسس 

cay (1)‏ دعوة للدخول فی حوار مع أية دراسات حدیثة فی مجالات العلم والثقافة » بدلا من 
يجاهلها أو الخوف منها . فآباء القرن الثانى الميلادى ؛ كما قال أحد ESM‏ ہ قد اوروا 


مع التراث oe‏ ء وآباء القرن الرابع مع الترات lz‏ . وقيادات apy‏ كثيرة تدعو 
یم إلى ! إعداد العدة الروحية للتفاعل مع حضارة كونية صار فيها العالم قرية صغيرة ۔ 
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الكيسة أن تدم شرحا لأسرارها pp DAN‏ والغد م ؤكدة لہ و ا 
تغدى de‏ وتملأها بالخصوبة والثراء الروحی والوجدانی "Sh.‏ 
اف الام فى نی ا تمل otk‏ ارك وراء كل تقدم إنسانى , 7 
أن روح الله يجدد وجه الأرض AG:‏ قى مسيرة ؟ الم تح و تلكو يزه 
قال خلق العالم مرة واحدة وسلمه للاتسان لیدع فيه على طول المدى 


ومن السلم يه أ الكييسة اللسييخية کتاییة ء والأرثو ذكسية bs‏ 
أكشر من أشد الکائی الأحزى ASI Me‏ المقدس هو التعبير الأ 
لاعلات لف LP. DLW‏ بدوره عو کاب الشعب. » یا در ر 
ومفھوم وسطھا » ولا يشكن القصل يته وبين التقليد ٠‏ والكنيسة هى 
تسعطیع ترجسته يبلطا » oF.‏ هناك أمورا لایسعلیع المرء فهمها فهمها يوضوح إن 
اعتمد على فهمه الخاص( قسارك أع.4 ON: Fs‏ ۔ يقيل الأرثوذكس قان 
الكية لهم فى قهم كتايهم ۔ 


ESS‏ ےسیو خی 
لمت جديا تر صوص اٹ طف ها عن لال المرى م 
یوجی الروح القدمن ء « وتقبلها. على أنها إستمرارية الإعلان الإلهى ۔( أنظر پر /. 


VE‏ صبت۲۳۰۱)۔ 


عي 


وللكتاب القدس مركز مرفوق جدا فى عیادات el Sy » LS‏ مرتبة 
على مدار السنة ..ففى الريب الليتورجى هناك قراءة lad op‏ ومن الرسائل 


۷۰ 


من ام لن . وتشكل قراءة LAY‏ ذروة خدمة ll) Alaa‏ كما 
ele. 1‏ ول كثيرة من ASN‏ المقدس فى مناسبات متعددة Land‏ سفر ا مزامیر 
ل رة كل أسيوع فی صلوات الأجبية » وبقرأ مرتين فى الصوم 


وير الأرثوذكس قانون الإيمان التيقاوى فى قداسانهم » وتحترمون قاتون 
ان الال ويقبلون تعاليمه باعتباره إعلان إيمان حوارى قديم . ويقرون 
بقر ات ا جامع المشكونية الثلاثة الأولى ويعتزفون بعصمتها '. ويحتفظون بم ركز 


'" وهناك تحديدات عقيدية للأسرار المقدسة ء وعن العالم الآخر » والقديسين 
التخقاين » وقد تضبمنتها صلوات وتسابيح وترائیم الخدمة الأرئوكسية . 
NN EY,‏ عند حد التعبیر عنها بالقؤل » بل أيضا فى الأفعال والإيماءات » 
كالتغطينى فى ماء المسمودية » وسسحة الميرون » والئدة الرانية » والزواج » 
واوش الأصوام والأعياد ءوإشارۃ الصليب ء وغيرها » حيث يجرى التعبير بالزمز 
وبالحركة الدرامية عن حقائق الإيمان ۔ ویجئ الاحتقال اللیتورچی وتسبیحاتہ 
4 وابتهالاته بمثابة op‏ > » حيث تتخلص اللغة من كثافتها البشریة ء وتتحول 
٠‏ إلى موسيقئ العبادة وصمتھا ء وتصير AF‏ طاقة'داعلية تعطق للحیاۃ 
٠‏ أتقاسها وتفائسها. 


١۷۱ 


ao 


الشمال الإفریقی 
os‏ بردیأت التحف Spall‏ إلى وجود صاات: اج م اة ity‏ و ن 
العهد بین pine‏ وليسياء أو مأ کان يعرف بالخمس مدن الغربية: وكانت om‏ 
عاصمة ge‏ سلقط ول القنيس مرقس (16م) ء الذى اس ریا 
الكنيسة المسيجية الأولى بین عامى 1۸-٠‏ م ؛ بعدما ایس كنيسة الأسكندرية. 
وی دک القلیئ ایو موس أنه إصطحب معه بعض الاقباط لمساعدته فى il‏ 
فى تلك المنطقة؛ وجعل كنيسة الأسكندرية مسكولة عنها ‏ واعترف مجمع wig‏ 
GTO)‏ ء فيما بعد ء بتبعية كنيسة بتابوليس لكنيسة الأسكندرية. ‏ وتدهر 
آثار الکنائس القديمة الموجودة فى مدن وقرى الجبل الاخحضر (سیرینایکا) وهی 
بالعشرات » عن مدى ازدهار الكنيسة ونموها فى العصور المسيحية الأولى . 


واعتمدت LS‏ سيرينايكا منذ البداية على كنيسبة الأسكندرية فى 
خدمتها الروحية والتعلیمیة .. وتذكر اللضادر القبطية.أن البابا میلوس الأسكندرى 
GATHAD‏ رسم لھا HLA‏ ء وكانوا يشاركون فی ا جامع القبطية » كما كانرا 
يرافقون بطاركة الأسكندرية إلى ا مامع المسكونية. وواظبت الأسكندرية على 
إرسال الكهنة والمعلمين للافتقاد والإرشاد حى age‏ البابا يؤنس (البطریرك الرابع 
والسیعون ۱۲۰۷-۱۱۸۰ءم) :.والمعروف. أن ULM‏ أنناسيوس الرسولى اختفی بها 
ستة أعوام lf‏ الاضطهاد الأربوسى له . 

( جاء فى القانو السادى للمجمع التحفظ السنن القنديمة التى فى مصر وليبيا 


وينتابوليس أن ail‏ الإسكندرية له الرئاسة عليها كلها . وهذه المدن كانت عواصے 
مقاطعات واسعة. ۱ 


۷۲ 


با وقد انتقلت الحياة الرهبانية بأشكالها ا ختلفة إلى بنتابوليس (لیبیا 
. وِية) فى وقت مبكر ؛ بعد دخول المسيحية . وجرى تبادل الزيارات بين 
7 ورهبانها »كما أقام رهبان بنتاپولیس فى أديرة مصر وتمرسوا على الحياة 


aS py ie :‏ جمھرۃ من المؤرخين أن التبشير بالسیحیة الأرثوذكسية مجه غربا 
5" قبائل البربر » وبلاد المغرب الثلاثة » بواسطة الرهبان والراهبات الذين توجھوا 
٠‏ إليهاءمن وجه الاضطهاد البيزنطى » إلى جانب الذين هاجروا إليها بعد الفتح 
ےه « وككان بينهم تار وحرفيون وإداريون لمساعدة رجال الحكم العربى » 
کم رايشهم بالشمون المالية » وأمائتھم فی العمل والتصرفات . وقد انتشر 
weal‏ على ساحل البحر التوسط حتى المغرب » وظلوا على تمسکھم بإيمانهم 
اسهم بالکنیسة الأم التى كانت ترسل لهم.الأساقفة حی القرن الثالٹ عشر؛ 
أوالسادس عشر حسب بعض المصادر» أى حتى,دخول العثمانیین حین بانت 
لاہ صعبة حت حكمهم . وقد عثر الأثريون فى تلك الديار على أيقونات 
وقوارير وحلى وأدرات كنسية قبطية » ومازالت بعض الأسماء القبطية تتردد فی 
مجتمع البربر ؛ وخاصة بين الطوارق » وحمل أيدى أصحابها رسم الصلیب » 
US‏ دخلت فى لغتهم بعض الفردات الدينية القبطية ٠.‏ 


ويذكر «ميك؛ أن بعض التأثيرات المسيحية نفذت جنوبا حتى أدركت 
بلاد غانا » فى غربی إفريقيا » واختلطت بدیاناتھا الإفريقية . 


ار 


Lp 


بینهما تبادل ثقافى وحضارى متدفق » كما لم ينقطع انتقال البشر ہے 
ربوعهما. فلما انتشرت المسيحية فى مصر عبرت الحدود إلى نوبانا © بصورة ع 
منتظمة » فی القرن الميلادى Gab ye CIE‏ انتقال .الأفراد. والأنشطة التجارية 
وغیرھا۔ وهناك esl,‏ يقول إن المسيخية دخلت "° النوبة بواسطة المبشرین الأقبارر 
فى القرنین الأول والثانى ...ومن alt‏ أن قصر إيريم كانت بها جالية مصرية 
من المهاجرين.» ولعلها قبلت المسيحية:قبل. أن.نضل إلى البلاط الملكى النوبی , 
وأثرت بدورها على محيطها ‏ » وازداد: هذا التأثير بازدیاد اعدد الأقباط الذين ied‏ 
إلى نوباتا ء هربا من الاضطهاد الرومانى» الذى بلغ ayy‏ فى أواخر القرن الثالك 
الميلادئ . وكان بينهم رهبنان أسسوا الحياة الديرية فى مناطق تواجدهم بالنوية 
الشمالية . وقد اکتشف جيمس كورى :أديزة واحة سليمة التى دللت على 
جم تب ہش کا کک 
)١(‏ من المغروف أن ملوك التوبة حكموا مضر أكثر من BU‏ منة »فى القرن الشامن قبل 
الميلاد : وكانت لهم آثار جميلة من الأهرامات والمعابد والعمائیل البديعة . وهم الذين 
أقاموا معبد دندرة . وكانت لهم صلات مباشرة بأوروبا دون أن يمروا بمصر . 
والفنان النوبی مبداع من الدرجة الاولی 0 وكان عبقرى الأصابع . فالذى نقشه على 
الجدرانء والذى سواه فى التمائيل يؤكد تفوقہ Ul ٠‏ المهندس النوتئ فهو أحد قمم العمارة 
الفخمة فى العصور القديمة . وكان أثر الهندسة النوبية واضحا جدا فی مصر وفى 
السودان. ولایزال البحث مستمرا عن عبقریة النوبة بين أظنان من الآثار والتحف الفنية التى 
نقلها الأمريكان ولا وروبيون من باد النوبة قبل أن يغرقها السبد العالى . 
۲( وانتشرت بين شعوب المنطقة الواقعة بين النيل والبحر الأحمر »وهم البلميون ؛ أو البجة 
«Ge‏ كما يذكر يعض لوين ll ply‏ إنهاااتحيرت فى متطقة بحيرة تشاد , 
ووصلت إلى برنو وغوبير منحدرة من بلاد النوبة فى القرن الثالك عشر . 
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إلجياة yall‏ فى نوبانا . ثم أن الرهبان الأقباط المقيمين فى جوار أسوان 
أعلى انصال بالنوبيين. وهناك روايات عن تغییر أفراد منهم إلى المسيحية . 
1 زسامة البابا أثناسيوس الرسولی لأحد الرهبان أسقفاً لفيله » الواقعة على 
ا النوية الشمالية ء على اهتمامه بالنوبة ؛ وعلى وجود نشاط تبشيرى ورعائى 
پا فى oD‏ الرابع الميلادى . 
: تزرکاتِ هناك بالطبع فرص لدى النوبيين» المسافرين إلى فيله وغيرها من 
رن ea call‏ أن يشاهدوا الكنائس المبنية حديقا » أو القائمة فى المعابد القديمة 
Ube,‏ » وأن يتشربوا بعضا من تأثيرات الإيمان المسيحى . ثم أن النوبييين 
2 تی شمالا رحب الأقباط بهم . فالأنبا شنوده رئيس المخوحدين (القرن 
١ 2‏ خامس), إستقبل الكثيرين فى ديره » الدير الأبيض بإخميم ؛ حيث استقروا 
١ 1‏ رحظوا برعايته . 
لود عضن UN‏ السيخبة Uys Gh‏ -كالمنلبان. وغيارها- إلى القزنیٰ 
a‏ والخامس الميلاديين . كما تشير القابر الكتشفة إلى ما كان من نول 
4 كاقل وشزيع فی الممارسات الخاصة Gay‏ إذ اختفت العادات"الوثتية أواخر 
القرنا السادينا » وعٹر Lp‏ على sales‏ قبوز LF‏ كتابة بالقبطیة الضعیدیةأء 
" ومؤزخة فی القرن السادس الیلادی ٠‏ 


وكان لوتجينوس أول أسقف لنوباتا ء وقد رسمه الأنبا اودوسيوس بطريرك 

الأسكندرية » ووصلها عام 5717م . gis,‏ ااضادر de‏ أنه أؤل من بشر Sle‏ 

5 ؛ المملكة الجنوبية من مالك النوبة الثلائة » إذ.توجه إليها عام ٥۸٣م‏ 

0 ملكها ؛ ؤسرعان ما صارت المسيحية الدين الرنخی SLY‏ وقد 

كيك بكنائسها وأديرتها التى قدر عددها فى أوجها بأربعتمائة . أما مقوريا » 
۷ 


زی النوبية المتونطة » فقاد جات نبعیٹھا للكنيسة القبطية متأخرة , واو 
7 
دنقلة-» orale‏ بكثرة UIST‏ 
رفت أ مشافات الأثرية ء التی تمت في السعمینات الم 
obs‏ یم نے ا وه ما 
فو قرية » مهما صخرت + كئيستها أو كتائسها ٠‏ وبعضها كانت فر | 
dy ane‏ غطیت جدرانها بطرئقة امن الجض ا مث علیہا إل 
الديتية والكتأبات المتتيخية ء الأمن ol‏ يدل على مدى انتشار المسيس: 

ا يحية بر. 
طبقات الشعب » وعلى مدى "ما كان ال لشعب يحظى به من رعاية کنن 7 
أن بقايا اخطوطات التى وجدت »فى اللغات النؤبية والقبطية واليونانية , AS‏ 

; : د پو ي گانے 
aR OA‏ وی بور التؤيق Hy pel‏ :اششه Dagan‏ ہے 
النوبيين بالقداة OY)‏ . هذا إلى جانب انتشار النقوش والرموز المسيحية » ای 
الضلیب والحمامة والسمكة » على جدران البیوت » وسفوح الجبال والصنخر 

ai : ۶‏ 
ومع أن كنائس كثيرة بنيت بالطين » فى مناطق عدۃ مثل إبریم ودنقلة وفرس 
بالقرب من جزيرة سای + وأخرى فى إواجةرسليما :روفی دير الغزال » قرب 
مروی » توجد بقايا دير وكنيسة مبنية یالحجارۃ:ختی النوافذ. » وبالطين حتی 
ere |‏ 

A‏ روا للشیخ علم الكفاءة أبو يحى اسطفان,بن مينا ASM‏ » عن كيف استقہ 
(سوشتة ء إذ حرج إليه ماشیا fae Uy siege vb Ses pel‏ البطريرك عن 
مب هذا التكريم قال إنه قد طرح.معه فى جب لاود phe‏ الجا کم CASS.‏ تخضع له 

وتلمس رجليه قبل أن تفعل ذلك معه ( أى البطريرك ) . 


۷ 


La 


CHL,‏ هناك بقية من العادات المسيحية فى بعض مناطق النوبة ؛ فی 


وة تقاليد'زبمارسات متوارثة ء مثل يوم الأربعين خین تأخذ الأم الوالدة أطفالها 


إلى Pall‏ ومعها نسوة يحملن سعف النخیل » فتغسل الأم وجهها ويديها 


YG‏ میاہ النيل » ثم تقوم بتغطيس الطفل فيه : وفی بعض القری النوبية 


تقول الام للطفل :أغطسك بمعمودیة يوحناة . ركان زسم الصليب على صدر 
La A) Soa‏ من المادت ah‏ ین لزن PAM‏ 
عض مناطق النوبة . كما أن الصحون التى يزين بها النوبيون واجھات'بیْونهُم 
تأحذ دائما شكل صليب ؛ مهما كان عددها ء لمنع الشر . 


واختفاء المسيحية من النوبة أحجية مخير العديد من المؤرخين . ومع أن 
هناك اتفاقا على أنها استمرت لفترة بعد سقوط مملكة دنقلة فى الریع الأول من 
القرن الرابع عشر الميلادى (۱۳۲۳ء) » إلا أن هذا السقوط كان إيذإنا بانحسارها 
بعدما تفاقمت النزاعات بين العائلات المالكة» وتزايد التدخل الأجنبى سواء من 
الشرق ء من القبائل الوافدة من الجزيرة العربية وساحل البحر الأجمر Be‏ 
من الفوخ جنوبا ء أو من مصر العربية شمالا ۔ فقد أدى تخوف مصر من أن 
تصبح النوبة الباب الخلفى للتهديد البيزنطى » إلى التدخل فى شغونها tea!‏ 
ولائها أو لإخضاعها . هذا إلى جانب ضعف المسائدة » الروحية والآدبية ء 
القادمة من الكنيسة المصرية لظروفها الصعبة . 
17) فقد دخل الإسلام مناطق قبائل البجة » وكان ينتشر بين أفراد الطبقة الحاكمة ؛ إذ 
يعتنقه ملوك من أمهات بجاوات وآباء عرب » ثم ينتشر بالتدريج بين Ue‏ الناس » CAG‏ 
الام ات البجاوية تخضع اسما للك علوة المسيحى ,بينما ملكها مسلم . 
1 وقد تغلغل الاسلام فى مالك التوبة على نفس النمط » وقد ساعد على ذلك أن 
لمح نین “كان مجنا CEM NS) rl‏ ؛ إذ fer‏ الميراث عن طريق الم . 


۷۷ 


ولايمكن إغفال موقع النوبة الجغرافى » وبالذات المملكة ٠١‏ 

: ~~ سی سم |( ۔ 
وعاء ها نقَلة ء فهى محصورة فى واد ضیق مجدود الموارد ء dy‏ 
الیحر ء وبين جيران کاتوا یتریصون بها ۔ وجاء نظام ات 


وھ چس رت ' الارث عن ne‏ 
تدا فى الممالك التلاثن » بايا لانتقال الثروة ء فالنفوذ فا ۱ 
؛ فالسلطة , 


فالملكية ذانها إلى الأنسباء والأصهار من الدخبلاء. وهكذا ضاعت بی 
تاج الكرازة المرقسية ہ بعد ما cole‏ درة المدن الخمس الغربية 5 
کے چ وامتدادها ye‏ 


السودان 


ول نغلق ملف النوبة الحزین*َيَمرينا أذ تلق نظرة على الكنيسة pea‏ 
وداي ١‏ رنوذكية . ققی BF‏ القرد اَی تتعد ما قتع محمد على 
I Le cede )۱۸۲۱( byt‏ ٹاڈ التوجه إلى هناك 
حر ا ٠‏ حيث استقروا قى الخرطوع BAILS. dpi,‏ غ 
جار فى قالیم اعالی السودات By.‏ ميقهم عرو من الموظقين مع أسره , 
اققوا ال | مالغ أ ۱ 
يان لصرى هناك أيام محمد على . gapllly‏ ».ومن DE‏ الهجرة , 
لكوك مجتمع قبطیٰ فير ؛ قام PW keg‏ دمن GIN‏ ردام غ 
البطريرك بطرس السابع ء کاول GF‏ للسردات . وقد خلقة الأنا غبريال : 
وتزايدت هجرة الأقباط إلى السودان » فی:عصرعباس-حلمی الأول , 
يسيب سوء الاحوال الاقتصادية - Oy‏ كانت توقفت فترة قيام الثورة المهدية: 
id‏ مرك ١ phil ٤ wlll‏ ۱ 
met‏ الماضى اتی اساءت BIW MET‏ وإلى کنائتہم ومتلكاتهم. 
ٹم عادت إلی aw‏ يمد سقوط WEN Joy Sell‏ صة کی jet‏ 


۷۸ 


بان Saal‏ والخرطوم ‏ وبنوا نساکنھم كما أقاموا الکنائس والنوادی “وقد 
ب#كيرلس الخامس السودان زيارة رعوبة ء فی نایر ۱۹۰ ء ووضع حجر 
Las 1‏ مارمرقس فی الخرطوم ؛ ورسم كهنة لها > ودشن الكئيسة بعد 
cis‏ و سلوات:(یٹایں۱۹۰۹) :.وقنذ سبق لقداسته أن رسيم للسودان LAW‏ 
di‏ فی ۱۸۷۸/۱۰/۲۷ء ثم الأنبا صرابامون. فی VAAVIVIAT‏ الذی 
کے بالنشاط: ء إذ طاف البلاد » وأعاد فتح المدارس والكنائس.التى أغلقها 
]ویش « وافتتح عددا من الکنائس والمدارس الجديدة » فى مقدمتها مدرسة 
لخرطوم التى تخرج فيها عدد من كبار رجال السودان . وكان الانبا يؤنس » 
ي رْسِم فی ۱۹١۷/٦/۲۹‏ مطرانا للخرطوم وبلاد الجنوب » أول مطران 
پتل الجنسية السودانية ؛إذ ولد وتعلم فى السودان . أما الأنبا باخوميوس فقد 
HF‏ عه كأسقف للنوبة وأم درمان . وللسودان OV‏ مطرانان » أحدهما لمطرانية 
أم درمان واختصاصها السودان الشمالى » والثانى لمطرانية الخرطوم وتمتد إلى 
اونب السودان . وهناك ست كنائس » وأربع مدارس ثانوية » وعدد من المدارس 
الاعدادیةء والمكتبات والنوادی ۔ 


إثيربيا 
١‏ وصلت اليحية إلى إثيوبيا » أو بالأحرى إلى البلاط الملكى 
مت ۱۸ .فى الجزء الشرقى من البلاد » عام ١٣م‏ ح ب are‏ 
() المعروف أن أكسو الإمبراطورية نالست منذ ألفى عام تقريبا » بالقرب من سواحل البحر 
یہہ وا الاکسومیون بالسبائيين على الجانب الشرقی Pe, es‏ 
Lee‏ غرت اک ےم اليمن فى 14 5590م « وأخضعت دولة الجسيزيين ¢ لتحقية 
سيطرتها على جارة البحر الأحمر ومصر . وفى القرت الٹامن الميلادى ضعفت مملكة 
یں وغ السلمون منطقة Ml oI‏ التجاية مع الدينة اللكية لواقعة 
oa‏ لد بس اود راکیب اعت کی 
ازدهرت طوال قرون عدة ٠‏ 


۷۹ 


الائیوبی ؛ الذى يستند إلى ما سجله كاتب سفر الأعمال عن زیر كندائ A,‏ 
الحجئة ) , الذى بشرہ فیلبس وعمّدہ ؛ دشو فى طريق عودته إلى raat‏ 
۸ - ۲۹ ). ويشير التقليد نفسه إلى My‏ لم تتأكد عن زيارات قا 
الرسول إندراوس أُوالرسول توماس أو کلاھما ٠ )١(‏ وقى. غاب السجلان 
التاريخية لايمكن الفحقق من مدى اتتشار المسيحية فى البلاد ؛ ومدی vc‏ 
على الحياة العامة والثقافية فيها خلال القرون الثلائة الأولى ٠‏ فتاريخ الکن 
الإثيوبية يندأ بفزومينتؤس ء الصورى الأصل والقبطى المشرب والمعتقد . الك 
الائیویون أنفسهم يقولوت إنه قبل قدوم فرومينتوسٌ كان هنال 


ب 


و‫ مسیحیون فقي 
فخ لکن هناك fie‏ ك هموك ef‏ كلل از لول ان ديئية . و 
ee‏ الذى ترجم ASN‏ القدس إلى لغة الجيز ( أو الجعزية ) ؛ لغة الفقاؤة 
oN,‏ » والتى صارت id‏ الطقس 


المسيحى Shy.‏ عنه إرسال بعثات إثيوبية 
يدئ القديسين الطبيبين إيسيدور وسيراييون . 


وقصة فرومینتوس أسطورة فذة بقدر ما هى ,حقيقة تاريخية ثابتة. فنجانه 
وقبوله فى القصر الملكى فى أكسوم كانت نقطة ول فى تاريخ bagel‏ الدينى . 
وحاح خدمته وقبول رسالته » وإرسال الملك له إلى الأسكندرية ليبدا تلك 
خا س .وت سذ 
( )هناك جدل حول مدید موطن هذا الوزير . ويتجه رأى إلى اعتباره النوبة e‏ مؤسسا ذلك 
على carl‏ + أولهما أن الوزیر كان علما باللفة اليوتاية الت CAS‏ معداولة قى التوبة : 
اتی كان يقرأ بها إشمیاء . وثاتيهها أن age‏ كان یلق اسم Mage‏ تويية على 
كل البلاد الؤاقنة جتونى لتا ٠‏ قى وض اليل opty‏ الع الا جب 
فق وأ SN ale OS‏ یذ کر ed YT‏ فع إل SUS al iy UGS‏ 


الدی عسدة pty BW ME CII CS « hd‏ عاما يبشر 
يصع ا معججزات التى أشار الستكسار إلى بها 


إلى الأمكتدرية لدراسة الطب على 


ھ۸" 


still‏ سيرته الشخصية الطاهرة على محیطہ الإثيوبى . وجاء اختيار البابا 
1 ا له ليكون أول مطران لأكسوم ولكل إثيوبيا تتويجا لجهاد 
0 ؛ ودليلا على أن الروح القدس هو الذى أفرزه للجهاد الأكبر وللمسئولية 

ا وع أن البابا رسمه باسم الأنبا سلامه الأول إلا أن الإثيوبيين أطلقوا 


الم ١‏ کاشانی برهان ؛ ا as‏ النور »تعبيرا عن مدى فرحتهم 
010 


2 الدرة اليتيمة » بعد اختفاء المسيحية من النوبة والخمس مدن الغربية ٠‏ 
a‏ هكذا لأنها ٠‏ البنت ؛ التى ظلت فى بيت العائلة قرابة ستة عشر قرنا » 
لہ ارتبطت به فى علاقة فريدة » لو خضعت للدرس والتحليل لانضح أن التقليد 
۱ نيزم الأرثوذكسى هو عنصر الربط الأقوى والأبقى dy.‏ كان هذا لايقلل 

من شأن روابط التاريخ والجغرافیا . ولقد استمر حضور الکنیسة القبطية Mitel,‏ 
ie‏ فى المطران القبطی؛ الذى امتدت صلاحياته لتشمل تتويج الملوك » فی 
1 نے الحياة الإثيوبية » حتى الخمسینات من هذا القرن » حين تطورت الامور 
i 1‏ یو علاقة نڈیة ء إذ صار للكنيسة الإثيوبية بطريرك جاثلیق » 


1 5 ذه العلاقة . 
وتم توقيع بروتروکول عام ۱۹٥۹‏ لینظم هذ 43 


ots‏ حظ الكرازة المرقسية أن الزخم الكرازى کان مازال قائما حتى 

لے ics‏ یس , ذلك أن مجموعة من الرهبان الأقباط توجهوا إلى 

fr j me‏ القرن الخامس » وعملوا عمل المبشر وا لمعلم » وشيدوا 

4 :وبر الأو على قم الجبال A eS MAN AE lyon‏ 
نائس؛ وب 


۸۱ 


رما فوح الجبال Wey.‏ الكتائس والأديرة إلى مراكز للتعليم Prey‏ 
وھی التى.مازالت تضنطلع بهذا الدؤر Exe)‏ حتى الیوم . 


رلا جاء القرن الثالث عشر شهدت إيوبيا نهضة كنسية مرموقة و 
UM‏ سلامه الثاثى » مطرآن Lao‏ فى بداية عهده هتال . وى م ٠"‏ دم 
« يكونو أملاك ؛ الذى ساند الكئيسة الإثيوبية » ومنحها لآ پک 
الخصيبة لتتمكن من أداء رسالتھا ‘ وأشرف المطران على aa Las‏ 
الكتب القبطية ء كما eal‏ ما سبق وترجم: كالكتاب ا مقدس » وكتب الطقور 
الیامز » وحياة الشههداء والقديسنين”» وافرات لزهبانی . واستمرت ر 
Le‏ والانتعاش الشقافى الدیتی NS‏ 'قرفين طويلين » ترج مح 
خلالهما AF‏ كثيرة مثل: الأجبيئة »:وكتتاب الئجنیز ومدائح العذ 
الرسل » وکتب أديية مغل كعاب تا 
اللاهرت ash‏ 2 أقباط ا 


راء ؛وحیاز 
ریخ اليهؤذ" ءوالسنکسار » وبعض کے 


Jy‏ القرن الخامس عشر تعهد الآمراطیز و زرا عقرب » هذه الام کت 
فصدرت فى عهده مجموعة من SII‏ التی تتناول العقيدة والقوانين « وعادان 
| نے لكنيسة وتقاليدها ‘ وترجمة للدسقولية وجموعة vel‏ وغيرها 5 


وهذه الذخائر الدينية والثقافية صارت زادا LE‏ للشعب » عمقت مفاهمه 
ودعمت إيمانه . فلما جاء القرن السادس عشر باضطرابانہ الخطيرة ae‏ 38 
معتقداته » بل ومصیر إثيوبيا ذاتها » كان هناك صمود واستبسال حتى خرجت 
البلاد من محناتها . وأولى هذه الأحطار al,‏ جاءت من الإما 


3 ل s‏ 5 امد diy‏ 
7( اوا عسر ) » امير هرر » الذى اجتاح 


الأراضى الإثيوبية ( النصف الأول من 
۸۲ 


لاوش عشر ) » وقام بتدمير البلاد والكنائس والأديرة بما فيها من كتب» 
زيل الايد من الرهبان والقسوس « وإرغام الكثيرين على اعتناق الإسلاء (1) 

1 را انتهت هذه ا حنة بمساعدة البرتغالیین » بدأت محاولة البرتغاليين أنفسهم 
سارک البلاد » وما صاحب ذلك من مؤامرات وبلبلة . فقد وصلت بعثة برتغالية 
فى لفن السابع عشر » وكان من بينها الأب ١‏ الفاريز ؛ الذى کتب وصفا 


_ رلاد » حين بلغت الحضارة الإثيوبية أوجها . وقد وقف الإمبراطور کلودیوس 
0 ضد هذه المحاولات بحزم » واستطاع الإمبراطور فاسيليداس ء خليفته » القضاء 


_ عليها نهائيا بمنع البرتغاليين من البقاء فى البلاد ء بل ومنع دخول الأجانب 
۱ کا Ue‏ . على أن المجادلات العقائدية التى انطلقت مع محاولات الكثلكة 
ظلت قوية » وقسّمت الكنيسة إلى مجموعتين لاهوتيتين متناحرتین . واستمرت 
الأمور على هذه الصورة حتى منتصف القرن التاسع عشر تقريبا ؛ حين رسم 
الأنبا سلامه الثالث مطرانا (AEN) Ly‏ » ونجح فى القضاء عليها بعد 
وتقدر الكنيسة الإثيوبية عدد شعبها الآن بما یقارب الخمسة والعشرين 

ملیونا : موزعين فى أرجاء الجمهورية » وإن كانت الغالبية تتم ركز فى الوسط 
والشمال والشمال الشرقى من البلاد . ويقدر عدد القسوس بحوالى us VE‏ ‘ 
والشمامسة Lif oF‏ » والدفترا ۳۹ ألفا » ويتجاوز عدد الرهبان والنساك ٥٥الفا‏ . 
لكمل يقلن عدد الكنائس الرئيسية والأديرة ٠۲‏ ألفا » وکنائس الريف عشرة الاف. 

7 )ویقول «أرنولد» إن انتشار الإسلام فى Lagat‏ ء خلال النصف الأول مَن القرن الماضى » 


‘ الا ات من جهود ؛ وتحاصة نساء الأمراء المسيحيين‎ si جا إلى مابذلته‎ ie 
. وكن مسلمات يتظاهرن بالسیحیة ة وینششن أبناءهن نشأة إسلامية‎ 


۸۳ 


وتقسم البلاد إلى إلنتین وثلائين إسارشية » ويشجاوز عدد المطارنة 


: وتدقق جر‎ ٤ الكنيسة بالتقاليد والطقوس الأرئوذكسية‎ os, 
aes تطبيقها . وإن كان هذا لايمنع من وجود بعض الممارسات والشعائر‎ 
” 27 + الطبلة والرقص الدينى » والتى ھی جزء من التراث الإفريقى واليهودى‎ 


: التتمسك » أو التشده ؛ مستويين‎ sl, 


etic. :‏ للسلطة ےی بھی تلتزم بالطقس والعبادة وأسرارها 
جنر ا میں . فسر التناول من الأسرار المقدسة مثلا يكار ر ن 
قاسرا على صل والشیوخ Ga:‏ عن الباقین من الرجال والنساء ء لخو 
کین من أن يتناولوا بدوت استحقاق . فهى لاتريد النزول بجسد الرب ودمه إلى 
مستوى عامة الشعب بضعفه نحو الخطية » حرصا على السر ذاته » وخوفا من 
یم به من قبل الناس ء ومن عواقب هذه الاستهانة عليهم من دينونة 
وغضب رس عهد قريب كانت خدمة القنداس الالھی تبدأ وتنتهئ مع بوادر 
شروق الشمس أو قبلها بقلیل . 
وقد يرى المرء فى هذا منطقا غريبا ء لأن وظيفة الكنيسة هى التعليم 
والتوعية کی تكون بابا مفتوحا لاقتراب كل AS‏ الشعب وطبقاته من الرب » 
والدخول معه فى شركة مقدسة . ولعل موقفها يعود إلى أنها منذ البداية واجهت 
واحدا من أمرين » إما أن تسمح لے ان pli‏ مع المفاهيم والطقوس 
والسلوكيات الإفريقية ؛ فیخرج عن مضمون قدسیتہ © أ .أن خافظ على جوهره 


1/25 


2 


والأسائن 


7 


لي ,فلا تسمح للاقتراب منه إلا لمن هو فى مستوى براءة الأطفال وحكمة 
وحصانة الشيوخ . فالتسرى والزواج المدنى وأعمال السحر مخفشية ء وهى أدواء 
teas‏ التشدد إلى بقسية الأسرار وخاصة سر الزواج . والإقبال على 
لهؤت قوی ؛ فهو واحد من وظائف ثلاث كانت » إلى عهد قريب ؛ نشد 


٠ خی باحترامه . والوظيفتان الأخريان هما العسكرية والفلاحة‎ SWC 
الإثيوبى المسيحى بنفسه عن التجارة لتخوفه ما تهيئه من مناخ للانحراف‎ ob iy 
والتلتمع » وظلت إلى وقت قريب حکرا على المتوطنين من العرب وغيرهم ؛‎ " 
فلها مقام خاص فى قلوبهم ء وينخرط الالاف‎ ia JI وعلق قبائل الكراجى . أما‎ 1 
) الكتبة‎ ٠ فع انا ؛ ویشارکون فى كافة الأنشطة الکنسیٰة. ویتعلم الدفترا‎ _ 
الطقتوس + كنخدام للكنيسة » من سن السابعة أو أقل ء ويتوقفون عن الخدمة‎ " 


حالما يبلغون سن المراهقة » حتى لايدنسوا قداسة الكنيسة بسلوكهم غير السوى 
قبل الزواج . وبعد ما يتزوجون يستأنفون التدريب والخامة . 
وكانت جميع ضروب التعليم والَعلم فى الماضى - ومازالا إلى 
درج ما - فى الأديرة ء التى كانت بحق مراکز الحياة الثقافیة فی البلاد » 
حيث يدرس LAY‏ والتاريخ والأساطير المقدسة وكتاب القوانين وغيرها ۔ ويعتبر 
دير و دبرا لبانوس ؛ » إلى الغرب من أديس WUE‏ من أقدس الأماكن.فى إثيوبيا » 
حيث bid‏ عظام القديس ١‏ تكلا هيمانوت ١‏ > الذئ عاش فی القرن الثالكث 
عشر الیلادی . وفى أثناء الاحتلال الإيطالى لإثيوبيا ء قتل الإيطاليون جميع 
رهبان )٠٤٤( a‏ » لاتهامهم بالاعتداء على حياة الجنرال جرزياتى ٠‏ 


\A 


1 فى امور وشعائر مر‎ Frey للشعبء فهو يتشدد‎ dey ١ 


تقاوقت مستوياقه الروحية وتباین عوقفه من ممارسة الحياة المسيحية ۱ ٦‏ 
وی ok are‏ ۔ ویسود رای تھ سیر a‏ 
oy‏ من الكتيسة خارجا عتها ء بل وعن ا مسيحية ۔ومازال اسان ۱ 
الجرارة + حتى اليوم میقلقوت أبوابهم طوال يام الصوم للقدس الكبير . ra‏ 


ضا المشاركة فى التاسبات الديتية بقوة وحماس» کعید الغلا 


Melt Seems‏ لير وله ofa‏ فيو تود تھا قمویا دون سار ار 
27 ب 


ال 2111 ..والاحتفال بأعياد القدیسین SOU,‏ « ا مرتية 


: : مدار ال 
عن ذلك يعد المافات f‏ 0 


و AA‏ الطريق ولایخلو بيت من الاء ال" 


كلا فهسو جوا لکل ضرض و all ste‏ ورش يه Wb wie‏ ادن 
1 
ARNO A‏ یم کل a ae‏ رک من ری a‏ ییا Sie‏ 3 
کیة Le‏ جت للطلات لار Lah YIM Ge EF‏ س“ ل 
= الیرم اتال » وفى صباحہ يقام AD‏ عتد مجرى للاء وتشترك فيه کل کو 
أو “كح فى لام al‏ على Cael‏ ککافاسل تلصلوت ‏ ميري 
: وعد الظھرنیقام احقال دینی يخم أمام لمق دشعزك فيه جماهير الشعب رمي 
تکس أجمل ما عندها عوتمسك بالمصی الطوبلة gl‏ وتترفقص ey‏ بذكرى عم 
البح » أمام Sale‏ وهى عائدة إلى كائسها فى تظاهرة ذينية مفرّحة . 
وتتابوت He‏ عن صندوق مسطيل عکسز بالقعتاش hh‏ كش ably:‏ كتاب 
الوصایا العشرۃء ومكانه على للذيح فى الكتيمية Sarge‏ أن تقام خدمة مقدمة بدونہ . 
وهو يشير إلى تابوت الرب فى الهيكل اليهودئ - وهتاك رواية إثيوبية تؤكد أن تابوت الرب 
کم Cod Pee‏ بعد راب اٹھیکل ا سیر في Biles Dye gd‏ قن مكان 
مين كر معروف إل لقلة من الرهبان CAS Oly»‏ الأمبطورة تقول Bf‏ منليك الأول » إن 
Ola‏ ء هو الذى احق (az)‏ إلى wd‏ أت ae‏ تفسله أا لملكة مہا حي 


A٦ 


5 , , باغتبار التدخين ظاهرة شیطائیة alll Opal gy.‏ جحت شركة 
ا فى زراعة التبغ فى البلاد « ولکٹھا أفلست لأنها لم at‏ سوقا محلية دولا 
ر يعمل به من الوطنيين ٠‏ 

اوھ 

fos 0‏ الكئيسة الإثيوبية فى مجموعة AMS‏ الوطنیة . وهى كذلك منذ 


الأول عن .طريق خصى كنداكة ؛ كما تقول المصادر الإثيوبية » أو عن 
ريق القصر الذى تقبل فرومنتوس وتعهده فى القرن الرابع . وارتبطت بالكنيسة 
ال سر كأم تعهدتها بالتعليم والقيادة والرعاية عبر العصور . ورغم أنها كنيسة 
«hy‏ مرتبطة بتراٹھا الوطنى » وجزء حيوى ومؤثر فى تاريخ الوطن » فقد قبلت 
سة الكنيسة القبطية » واعتبرت هذه الرئاسة » ممثلة فى مطرانها القبطى » جزءاً 
7 ظرصيتها ء وصار تقلیدا أرتضته زمتھا الشذعب بمعض اختيأرهماء رخ 
التطورات I‏ طرأت على مركز المطرانية ودورها القیادی والسياسى فى شكون 
«DUI‏ خاصة منذ القرن الثانى عشر الميلادى حين آلت إليهاً سلطة جويج 
الوك Ling.‏ الوضع لم تفرضه الكنيسة القبطیة » بل أوجدته الظروف ا حلیة 
" والتاريخية . فالكنيسة انطلقت نحو إثوبيا بالمفهوم الكرازى وبروح الخدمة » وليس 
gL _‏ رئاسة أو سلطة دينية فوقية » تتطور مغ الأيام إلى مزيج مَنْ السلطة 


35 
ا 


٠‏ اللاينية والزمنية . وحيث أن إنيوبيا هى التى قبلته وارتضته » فالمنطق يفرض أن 


4 ے....... — ہی وت 3 5 5 
0 لعل مکائتہ فى الأعياد الإثيوبية . ففى ليلة عيد الصليب Gente ND‏ يقيم أفراد 
ال » أمام ييوتهم ء شعلة نار من خشب الكافور » يطوقون حولها بالإنشاد « راقعین 
: 5 . كما تقام كوئة ضخمة من الخش ASN A‏ ؛ نستمئ (Damaraty>‏ 
يصلى حولها القسوس. وفى فجر یو ا ا و 
“Lally‏ . ويذورالشعب حولها » يأخذون من رماد ویرسمون به علامة الصليب على 
جباههم ۰ 


۸۷ 


۱ يبه eV Fa FVII Wee Ns‏ ا 
وكم مز فى النقس تلك الآراء والأحكام » التی يلها لے 

ہمہ جس سا کے ند wT‏ فیتویں ر 
ert‏ يالومل ء لو فکز قادتھا فی الخروج عن طوع الكديسة | ۰مم 
ne‏ 5 : “ ؛ ويربطون 
سن ها قد يحل بها من آزمات Mess‏ “وبين رواج عثل هذه التوجهان 75 


LA‏ قم Lr‏ فى المقو د اللات الأخيرة ء وما حل 


FS J‏ ان 


cue‏ 4 ۱ 7 بامبراطوروا 
عل سی ول ء وسطرب ركها الايا Lage‏ ١ء‏ فى Shel‏ إذ كثر i‏ 
0 عور" 


واللمز Jos‏ - وملؤال - Be‏ عذا هو مصي رمن پنجا على تاد رط 
ai‏ الكتيتين - وهو ما يجاقى Gall‏ ومجریات الأحدان ٠‏ فا مجاعان 
و السياسية والاجتماعية قد أصابت الشعب نفسه فى الصميم » رغم أن 
عالبیت العظمی لم يفتر حماسها وتعلقهآ Se‏ الإنكتدرية ! كما أن ون 
سه ولتلاتل قد أصايت a Bet‏ لأضلة لها ak‏ الملاقات 


nhs 
J الأران‎ of ad 


ل تعتيرهذه التصورات'توعا من القريسية أو النرجسية , 
وامتسلاما لروح عدوي تلبس قناع الدين » وتهوى الإساءة إلى من يخرج عن 
خطها > لد قخلى مته حصما ء وضمتی اله من اهما قوذ لو تففته ينفسها ء 
وي 8 شماه 8 لا سفن وروج الح br aS NS Pe:‏ 
مكلك الوب الدیان ‏ وتطلى الا كا 


م على beat‏ ومن أنت يامن يدين غيرك 
Ot t_)‏ ؟ 


١۸۸ 


"| وليتن هذا دفاعا عن طرف ما » أو تأييداً أو تعاطفاً مع ASF‏ معینة . 
Yaa‏ أجل الحفاظ على صررة وأمثولة الكنيشة المصزیة ء كنيشة الشهداء 
dey «tall‏ مفهوم أمومتها الزوحية ءوحرصا على كرامة الكرازة المرقسية » 
ترتتفع: فوق Jel‏ هذه الترهات ء أو النزعات الشعوبیة . 


. رمن آلبدء قد نأت المسيحية عن التورط فى أمور السیاسة والحكم‎ Fr 
فت بأن  تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات .. لأجل ا ملوك وجميع‎ i, 
والدعوة للخضوع ہ لکل ترتيب بشری‎ . (N: ۲ ہد فى منصب » ( ۱نی‎ 
ولم يكن‎ + ۰ ٠٣:١ طب١‎ ( ».. س أجل الرب : إن كان للملك... أ وللولاۃ‎ 
. هذه الأنشطة الإنسانية الهامة والحيونة‎ ob أو عن انتقاص من‎ Gab قا عن‎ 
فشكن الناس"الزمنية والحيائية هى أيضا من اختصاص الكنيسة » يدل على ذلك‎ 
من أسرارها السبعة يختص با مرضى : وفی القداس أواشى وصلوات من‎ Lotsa 
أمور الناس الحياتية من زرع ومطر ومیاہ وغيرها. والكتيسة مدعوة دائما إلى‎ Jot 
Silly: فى نور الخب الإلهى نخو- الإنسان‎ LEW 'ترجَمة ا حتوی الاجتماعى‎ 
حياة «إين الإنسان» الذى كان یجول يصنع خيزا » وتناون هذا الخیر‎ Solas 
الإنسان فى مختلف صورها . كما يملق فى: أعتمال الرسل؛ وقی‎ ob Lo 
» أسن مركزا للخدمة الاجتماعية‎ + Meee فالقديس باسيليوس‎ : cL Walt _ 
شماه -الفقزاء «المركز الباسيلئ» . والقدیس یوحنا ذھی:الفم وضع .خطة للقضاء‎ " 
Sus) یعیدوا‎ OF وعلى المؤمنين أنفشهم‎ ell فی أنحاء‎ ply افق‎ Slee 3 
الڈی كان وزاء التقندم العلمی فی الغرب ۔ وأن‎ LEY أمغتق العالم فى نوز‎ ۱ 
فيه‎ Gil she یوظفوا فيه ذكاءهم ويكتشفوا أسراره » بل أسزاز الكون .كله الذی‎ 
Boel جين‎ ody ۰ء‎ Ve كل شيم بغنئ من أجل تعتع الإنسان‎ 
Af Lae إلى طيوز الشماء#وكفاية ما تأكل‎ ٠ زنابق الحقل وجمال ما تلب‎ 


۸۰۹ 


أن ينبه إلى إيداعات الجمال ووفرة الخیر والذخائر فى عالنا ؛وآن يرن gy‏ 

على التعرف عليها والنهل منها ؛ مع تأكيده على البعد الروحی فی ar‏ 

هذه الثروة الهائلة وأسلوب Lge olde‏ نوالیوم .ٹر من أى وقت ر 

aver‏ کی أن ع الجا ام ؛ ویحترمها » ويعمل 
یا ام سر ا يتطلب أن وم وحدة وانسجام بين المعرفة 
الأفقية والمعرفة الرأسية - الروحية - للعالم . 

فالكنيسة إنما تأت عن عالم السياسة حتی لاتنحصر wate‏ 

اهتماماتها وتضیق اح لا تكون فريقا أو حزبا فی.ساحات السیاسة Sosy‏ 
وهی اتی تريد أن ne‏ لغ وم :لادا ومركزا ted‏ الرو 
والنفس والعقل » التی تسيطر فعلا على.الإنسان جسدا ونشاطا » وانتاجا , 
ومارسات من كل لون ء وقبل قسطنطين ,كانت الکنیسة تركز على التبشير 
والتعلیم والرعایة » دون إهمال لاحتياجات القديسين وتوسعت فى ذلك ان 
ورأسيا ؛وحملت فى سپیل ذلك الاضطهاد والتشرد بصبر ورضى . وظلت درا 
الشهداء تروى .الكنيسة وتنبت لها أبناءً غاية.فى: القوة'والعزم. . وبعد قسطنطين 
تسربت شئون الحکم والسياسة إلى الكنيسة فی نھدوء وتزيث ء slr ge‏ اليوم 
حین انشغلت بها الكنيسة وغاصت فى دواماتھا .ثم cle‏ يوم غابت شمسه 
حون أطت الکیب Ag lant‏ و پت [peg‏ من ”ذلك تضطهد غير 
المسيخيين على غرار ما تفعله قوى العالم الغاشمة ..ولقد تناهى هذا التورط أو 
كاد بعدما حرجت من نفق العصوز:الوسطیٰ المظلم » وتفجّر عصر النهضة 
والتنوير » وانصرفت إلى رسالتھا الروحية.والإنسانية » وقد وجدت بین الإلهى 
والإتسانى فى يسوع المسيح ٤‏ وصارت هذه الوجدة. مجال عمل الروح القدس فى 
حرية الإنسان المبدعة ء ومنطلقاته نحو خدمة ا جتمعات وتنميتها . 


۹۰ 


FT ہد‎ 


aaa‏ شنون إفريقيا 

'' تأسست هذه الأسقفية فی ٠١‏ یونیو"۱۹۷ ء وهو اليوم الذى قام قداسة 
نابا eur‏ الأتبا شنودہ الثالث برسامة أول أسقف لها باسم الأنبا أنطونيوس 
مرقس ٠‏ ومقرها نيروبى بكينيا ''' ؛ التی ھی أيضا مقر مجلس عموم كنائس 


وغی إيبارشية كرازية نشطة ء تعمل وسط أتباع الديانات الإفريقية » وقد 
أنشأت عدة کنائس وطنية أرثوذكسية ؛ فى أقطار مثل كينيا وزامبیا وزائير . 
ohy‏ فى الفترة الأخيرة » نشاطا واسعا فى جنوب إفريقيا ء وصار لها مركز 
رئيسى فى جوهانسبرج افتتحه قداسة البابا أوائل عام VANE‏ . ولقد سبق لقداسته 
أن زار إفريقيا » عام ۱۹۷۷ ء وبالذات زائير وقوبل بحماس وترحيب بالغین » نبعا 
من تعلق إفريقى تلقائی بكنيسة مصر الأرئوذكسية:؛ باعتبارها الكنيسة الإفريقية 
CLS aia‏ ء العريقةنذات المنشأ الرسولى > 

ونيافة الأنبا أنطونيوس مرقس كان فى الأصل طبيبا » مارس الطب البشرى 
فی إثيوبيا تسع سنوات من عام ۱۹٦١‏ . وتميزت سنوات عمله هناك بخدمة 
لكنضية وإ جیلیة واسعة » وأمكنه إتقان اللغة الأمهرية . وقصة هذه السنوات» 


sD‏ فى «الأرجوزات» الشعریة » التى كتبها الربان شهاب الدین أحمد بن ماجد (الريان 
اليمنى لسفينة فاسكودى جاما) » وصفا لشعوب الساحل الإفريقى الشرقى . ويشير إلى 
«تمباسة» » ميناء كينيا على ا حیط الهندى » التى كانت بمثابة مركز إيبارشية الهند 
SN‏ : والتى كانت تتکون من ساحل الهند الشرقى وإيران والیمن والجزر . وكان 
أسقفها العام القبطى الأنبا اسطفانوس (القرن الرابع الميلادى) ء الذى رسم الانبا or‏ 
ca‏ القديس الذى عرف بأسقف الخیام : والتقئ الربان بشغبها ey dy‏ » ووصف 
أعرادها القبطية ء كعيد الصليب.» وتذكار الملاك ميخائيل .. وذلك فی القرن الخامس 

عشرا 
14۱ 


ورسامته » ونشاطه الواسع فی قارتنا العزيزة ھی PARE‏ زی 
حديثا بعنوان « أعبر.. إلينا وأعنا ). . 
وهذه الإنطلاقة المباركة للكرازة المرقسية » فى قارة مهد الإنسان , .: 
الباب أمام .الكنيسة القبطية .لتستعيد رسالتھا الكرازية. » التی جملتھا إلى أطراق 
القارة الأوروبية فى القرون المسيحية الاولی ؛ وتضع عليها »فى الوقت ذاته , 
مسئولیة ضخمة مجاه شعوب قارتها العريقة . ولابد لها من وقفة تأمل عميقة 
ودراسة ممحصة منهج الخدمة الذى تسير عليه فى رنوعھا . فليس من المعقول أن 
سیر اتھج على نمط ما يجرى فى كثائس الهجر ؛ حيث التركيز على نقل 
كل ما هو قبطى إلى تلك الأصقاع » مع المغالاة فى كل ما هو طقسي 
وتقليدى ٠‏ وإن كان هذا يفى باحتياجات المهاجرين الأقباط الروحية والثقافية . 
فالحكمة تدعو إلى التوجه إلى إفريقيا یفلسفة مختلفة . وإنه لمن المفيد , 
فى هذا الصدد » الرجوع إلى سجلات العمل الٹبشیری الغربى فى إفريقيا ؛ 
ودراسة ما يكتب عنه فى الغرب الآن » حليلا وتقييما ونقدا وندما ء وللتعرف 
على إيجايياته وسلبياته» ولتجتب مزالقه وأبطائه ؛ وعلى رأسها محاولة فرض 
ثقافتہ ومفاهيمه . وهو ما جاء ذكره فى فصول هذا الكتاب . 
وخير مدخل وركيزة للعمل الكرازى فى إفريقيا اليوم هو الحوار» الحوار 
على مختلف :الأصعدة :: حوازاثقافیٰ حضازی:ا ge ppl‏ الاحترام المتبادل/ وقد 
جرد من نزعة الغزوات الثقافیة . والأقباط الذين يعتزون بترأٹھم الفرعونى القديم» 
فلسفة وحكمة ودينا Lay‏ ومعمارا وغيرهاء خير من.يقدرون تعلق الشعوب بتراٹھا. 
وحوار عقيدى إيمانى يتسم بالتفهم الكامل :يعتبرونه من مقدساتهم . 
واشتعداد لتبادل الخبرة والتعليم والتعلم ٠‏ بحيث يترك#«المنبر الفوقی) وشعار 
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a‏ يعرف أحسن منكم) مكانهما « ليحتله مبدأ الإسراع نحو الاستماع ( يع 
١١‏ ) . واشحبة التى  ) ١؟رك١ ( BY‏ ووداعة الأخذ والعطاء . 


' وحوار إنسانى عرقى يتصف بعمی ألوان بين » واحترام للعادات وأنماط 
يآ ؤقبول بحياة الكوخ « ولبس الرداء المهترئ » كما لبس السيد المسيح 
01 الإنسان الترابى الأصل . 
a‏ وحوار إنمائى خدمی يفتح الباب أمامهم ليكتشفوا احتياجاتهم 
1 » ويتلمسوا سبل سد الاحتیاجات وحل المشاكل » بحيث تكون 
بهم ومنهم ولهم . فقد ولى زمن توزیع الصدقات › وفرض الرؤية الوافدة 
ة ؛ وشعار 9 نحن نعرف ما هو لصالحكم أو نافع لكم ٠‏ . 
وحين يتشكل ا جتمع الأرئوذكسى الجديد يكون التركيز أيضا على إعداد 
يادات ا حلیة »الناضجة المنفتحة المستنيرة » الٹی سد التزاوج الفريد بين 
٠‏ الثتمافات ء لتأخذ بز مام المسيرة بإلهام الروح القدس » وبوعى رؤحى یقضی على 
. افو بين القديم والجديد . 
وانھا لسانحة مباركة أن تضع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يدها فى يد 
- شقيقتها الإثيوبية ؛ ربيبتها السابقة ء ليعملا معا فى هذا الحقل الإفريقى الحرامى 
الأطراف . فمن شان هذا أن يعزر علاقاتهما , وبجمع خبراتھما زجهردهما نحو 
١‏ هدن ائیر عبد كليها ء وهر توطید الحياة الأرلو د كيسية يسكيعها وروجاتيعهاء 
ا جیپ لملا أرجاء القارة بتغريدها السماوى ‏ ومن مؤشرات التوفيق الإلهى أن 
۰ هناك التقاء) مباركا » فى الأهداف والتطلعات الكرازية » بين قيادات الكنيستين :۔ 
فقداسة الايا معروف بعلمه oll‏ وبحبه RAY‏ واهتمامه بالخدمة فیھا . 
وغبطة الأنبا ياوا س » بطريرك إثيوبيا » واسع UES!‏ « ومتقند الحماس والنشاط 
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لخدمة بلادہ الشاسعة ؛ وعموم قارئه العظيمة : 


المراجع 


play‏ يعقوب ميخائيل ؛ الكنيسة والتفرقة العنصریة فى إفريقياء (رسالة 
دکتوراہ غير منشورة) 19/١1٠‏ . 
aut f=‏ کلمنت ٠‏ المسيحى الأرثوذكسى وعالم الیوم (مترجم) ‏ القاهرة ؛ 
کت 
- چون ety‏ أرض الوجوہ السمزاء (مترجم) » القاھرة NAAT‏ 
ج دل تحشن أحمد محمد » الإسلام والثقافة العربیة فی إفریقیا > القاهرة » 
JAAN‏ 
وت د lj‏ زیاض ء کنیسة الأسكندرية فئ إفريقيا ء القاهرة + ٦٦۱۹ء‏ 
7 ۹- د: ار زياض ٠‏ مصر وإفريقيا » القاهرة ۱۹۷۲ . 
dae, |‏ زغلوں نصار ء دفاغ عن إفریقیا'ء القاهرة ١955/6‏ . 
Cable -8 -‏ محمد pe‏ أضواء على الفنون الإفريقية» القاهرة ء ۱۹۸۷ . 
8 5 ميخائيل مکس إسكندر » تاريخ كنيسة پٹٹابولیس'ٴء القاهرة . 


قداسة البابا شسوده الغالث الأنبا باولوس بطريرك أثيوبيا الحالى 


وقد دخلت الساحة كنيسة جديذة /"قلايئلة ٤‏ هى كئيسة إريتريا |. فبعد 
حصول البلاد على استقاذلها الكامل تن إٹیوببا فی تابو ۱۹۹۳ء رأى شعبها 
المسيحى العريق أن خظى كنيسته باستقلالها أ 


يضا BRST‏ لها مجمعها المقدس , 
وبطريركها ٠‏ وقد قام فعلا قداسة ULI‏ برسامة تحمسة أمناقفة لها فى يونيو 
4 + 


على أن تتم رسامة بطري ركها عنما تقر علية تيار الشعب 
الإربترئ. والكنيسة الإريترية تعتز Ob‏ المسيحية فى Lge‏ إطْدأت متها ؛ باعتبارها 
الجارة الشمالیة لمملكة أكسوم التى خخرج منهنا at‏ كنداكة (lye‏ بلاطها 
وصل فرؤمینتوس . وکانٹ فى الماضئ امتدادا Lack‏ لها ا جغرافیا 'ونشریا . 


10- Barrett , David B., Schism and Renewal in Africa. 1982. 

11- Bleakley , Robert , African Masks , London , 1978 

12- Campell , James J., The Language of Religion . N 
York, 1971. و‎ 


13- Campell Joseph , The Power of Myth, New Yo Ee 
, IK, 1988. 
5 


\4o 


176 07 موک 


15- Demerath , N.J., Religion in Social Context , New York , 


1969. 


16- Evans - Prichhard , E.E , Theories of Primitive Religion , 


1969. 


|7- Fernandez, 
Religious Imagination in Africa , Princeton , 1982 . 


Vittorio , Religions of the Opressed , New 


James &W. Bwitti , An Ethnography of the 


18- Lanternari , 
York , 1963. 
19- Martin , David , A General Theory of Secularization , 
New Yok , 1978. 
20- Mbiti , John , Concepts of God in 
1970. 
21- Mbiti , John , African Religions and Philosophy , London, 


1969. 
22- Meek , C.K. , The Northern Tribes of Nigeria , London , 


1925. 
23- Parrinder , Geoffrey , African Methology , London ,1969 . 
1, G. , African T raditional Religion , London , 


Africa , Switzerland , 


24- Parrinde 
1974. 


ya 


ہے گر سو ضا وی 


25- Ranger , 7.0, ع‎ Kisembo , I, The Historical Study of 1 


African Religions , London , 1973 . 


26- Ray , Benjamin , African Religions , Symbols , and ١ 


Community, N.J. 1976. 

27- Suandkler , Bengt , The Bantu Prophets . 

28- Tshibangu , Th. (Bishop) , Religion and Social Change in 
Africa, (unpublished thesis ). 

29- Turner , Harold , New Tribal Religious Movements , 
1974. 

30- Turner , harold , African Independent Church . 

31- Ware , Timothy , The Orthodox Church , G. Britain , 
1963. 

32- Weber , Max , The Sociology of Religion , 1963 . 


33- Zuemer , Samuel, M. , The Origin of Religion , New 
York , 1945. 


ہد 
وام سسسصسدمسسملیلال يسور إل زو صاں.______ ۳ 
القد نة ای رھ ال ised‏ ج 
الفضل الأول التراث الإفريقى سے موا نہر ھواوھای 
زؤية ظالمة e‏ 
رؤية جديدة r‏ ا E‏ ا ہروا ...ا 
الدين فى إفريقيا ا 10717177 
الفنوا ن فى إفريقيا 0010 
الفصل الغانی ٠<‏ أساسيات الفکر Gl‏ الإفریقیٰ 2 (,یی,.,. 
الاعتقاد فى إله سک اہم نشنپ ھٹا ۳٣‏ 
منشأ اموت 3000-2[ 1 210111 
الحياة بعد الموت ee nr‏ € 
خلق۔الأرض ares‏ کا العفل..__۔ ON‏ 
الإنسان الأول eT‏ قق سس ٩۶۰‏ 
أعمال السحر والتطبيت bs eee eer‏ 
الفضل الغالث domed!‏ فى Las)‏ 1ك 
الففنل الرابع الكنائس الوطنية الإفزيقية : و اموا A‏ 
المقصود بالکنائس الوطنية 101010 یپ۹۷ 
الكنيسة الإفريقية ودورها الوطنی ss ee‏ 
علم لاهوت الرجل الاسود 11111 
علم لاهرت الافریکائرز 077 0 
سوا دوقت ك0 0 07070 ۹۱١‏ 


الفصل الخامس الكنائس الإنفصالية والحركات الجديدة مس ۱۴۱ 
موقف الإفريقى من الجديد ss‏ ال 
إنطلاقة الشخصية الإفريقية (VE esses‏ 
الکنائس الإنفصالية سس سس ا ا 
الحر کات الدينية الجديدة سممووکیڈووشروئو۔ںە متا ۱۳۵ 
مستقبل الحركات الدینیة الجديدة حمس موہ VE‏ 
الفصل السادس لاهوتيات إفريقيا - إلى أين ؟ ويف كه ١06‏ 
الافر ey Indigenization rr}‏ سس (EA‏ 
علوم لاهوت قومية 27 he ee PO E O‏ 
العالمية Universalism‏ ہ؛؛ a‏ 
اللاهوتيون الأصوليون لسلا يعلض ا 0۹ 
الفصل السابع الأرئوذكسية فى إفريقيا سس نيت يف 


الجمع والإخراج الفنى 
ام . سى للتجهيزات الفنية 
ت 4۲۸۲۲۵٠:‏ 


Yeo 


ات » 


